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© مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ٤١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
الكرماني» حرب إسماعيل 
معتقد أهل السنة والجماعة كما نقله الإمام حرب الكرماني. / حرب 
إسماعيل الکرمانی؛ سليمان محمد الدبیخی .- الرياض» 575١اه‏ 
۷ص؛ 417 اسم . - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيعم؛ ۱۳۸) 
ردمك: ۲ ۷۱۰ - 1۰۳۰-۸۰۳۶ ٩۷۸‏ 
۱ - العقيدة الاسلامية ۲ - التوحید أْ.الدبيخي سلیمان محمد 
(محقق) ب.العنوان ج.السلسلة 
ديوي ۲۶۰ 


سور لاعفو ر ر ا راب0 
الطبعة الأول 


DAL 


۱۳۶ ۷۰ 


سر سے 
ملت ارامت اج 
٠‏ 9 م ۰ 
ماكز دربي ات عوديكة. ار اض 
نرکتزارخیسی ‏ النازي الشرق فرج ۱۵ -جنوب أسواقا جد 
ت: 15۵118٩‏ -:اکس: :2۹1۲۱ - صب :۵۱۹54 - الربإضب ۱0۵۵۲ 
الف گوع ریق لدب الولیدالکایتابقا! ت : ۳۹۲4۵ 
مک المکیۃ۔ مر - الط یف النادل الک ت ۰۲/۵۷۲۱۱۲۷۷ 
دب لول أمّام جامحة الإبتلامية من جه جنوب - ت : ۰/۸۵۷۹۹۹. 
وتاب الدّار فى موقم تویتر: ززفطسنسلم © 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» والصلاةٌ والسلامٌ على 
عبدِه ورسوله» وصفيّه وخليله» محمدٍ بن عبد الله وعلى آلو وصحبه. 

وبعد: 

فان من نعم الله على هذه الأمةٍ أنْ «جعل في كل زمانِ فترة ین 
الرْسُلِء بقايا من أهلٍ العلمء يَدُعون مَن ضلّ إلى الهدى» ویصیرون 
منهم على الاذی» يُحيون بکتاب الله الموتی» ويُبَصَّرون بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتیل لابلیش قد أحيَّوْهُء وكم ین ضالٌ تائ قد مد 
فما أحسنّ أثرّهم على الناس! وأقبح آثر الناس عليهم! 

يُنفون عن کتاب الله تحريف الغالینْ وانتحالٌ المبطلينْ» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألويةً البدعةء وأطلقوا عقالَ الفتنة» فهم مختلفون 
في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقةٍ الكتاب» يقولون 
على الله وفي الله وفي کتاب الله بغير علم وتكلمرة بالمتشابه من الکلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهونَ عليهم» فنعودٌ بالله من فتن المضلین». 
(۱) مقتبس من مقدمة الإمام آحمد بل لكتابه: الرد على الزنادقة والجهمية (۵۲) 

مطبوع ضمن كتاب: عقائد السلف للنشار. 


هن کد الجسم جر کی ی لمان 


وان ممّن نحسّبهم ‏ واللهُ حسيبهم ‏ من هولاء الأئمة العلماء الذين 
نذروا أنفسّهم وأوقاتهم وأموالهم في تعلیم هذا الدین والذبٌ عنه» وبیان 
التوحيدٍ الخالص والعقيدة الصحيحة الصافية الخالية من البدع والشوائب: 
2 حرپ بنّ إسماعيل الکزمانی كاه كما سترى في هذه الرسالة 

اام و سا الس موي انك و 
الث وعدن من الطوائف المخالفة لهم في هذا المعتقدٍء 
كان کته له ممن أدرك نشأءً بعض هذه الطوائف» وأدرك زمنّ قوة 
وأدرك أيضًا عددًا من أئمة هل لسن الکبار و عليهم» وقد صرح في 
بداية هذه الرسالة بأن هذا الم موی أئمة العلم وأصحاب الاثر 
وأمل إل ة المقتدى بهم» ثم سمّى عددًا منهم ممن أدركهم وتلمدٌ 
عليهم؛ كالإمام أحمدء واسحاق بن راهویه وعبد الله و بن الزبیر 
الحميدي؛ وسعيدٍ بن منصور؛ عليهم رحمة الله . 

ومن هنا تأتي أهميةٌ هذه الرسالة؛ فهي عقيدةٌ أهل السّنَّهَ والجماعة 
كما نقلها هذا الإمام الكبيرٌ عليه رحمةٌ الله؛ ولهذا فقد احتفی بها علماء 
أهل السنّة بعدّهُ فتقلوا منها وعوّلوا عليها ورجعوا إليها؛ كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. ۱ 


وإِنَّ من توفيتي الله لي» أن حصلت على نسخة مخطوطة فريدة لهذه 
العقیدة "۰ فرأيتٌ أنه من الاهمية بمكان: العنايةٌ بها والتعليقُ عليها 
- حسبّ الوسع والطاقة - وإخراججها ليعمّ النفعٌ بها" لا سيما وهي من 


(۱) حصلت على هذه النسخة من طریق فضيلة الشیخ الدکتور فایز بن أحمد حابس» 
محقق مسائل حرب. بواسطة أخي العزیز فضيلة الشیخ الدکتور عبد الله الفوزان» 
جزاهما الله عني خير الجزاء وأوفاه. 

(۲) سبق نشر هذه العقيدة بعد تحقيقها وتحکیمها في مركز بحوث كلية التربية في 
جامعة الملك سعود عام ۱8۳۰ه كما نشرت في طبعة وقفية عام ۱5۳۳ ب 


ا سس ا ا 
المصادر المتقدمة؛ فَمَؤْلّمُها عاش وتوفي في القرنِ الثالث الهجري. 

وقد قدَّمتُ بين يديٰ هذه العقیدة ترجمةً موجزةً للمصئّفٍء ثم تعريمًا 
بمخطوطتها التي اعتمدثٌ عليها؛ بوصفهاء وتحقيقٍ نسبیها للمصئّفٍ»ء 
والاشارة إلى طبعایها» وبيانٍ آهم مزايا هذه العقيدةء وآهم المآخذ 
عليهاء ثم بِيّنتْ عملي ومنهجي في التحقيق. 

وأنهیتها بفهرس للمراجع» وآخرٌ للموضوعاتٍ. 

زان اسان امه ای افیا الما من باب ونان 31 
وسلّم على نیا محمدٍ . 


= ثم كانت هذه الطبعة الثالثة» والأولى لدار المنهاج» باخراجهم المتمیز وعنایتهم 
الفائقة كما هو شأنهم في سائر إصداراتهم وفقهم الله. 
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و ق 
ترجمةٌ موجزةٌ للإمام حرب الكرمانيٌ'' 


© هو الامای العلامش أبو محمد - وقیل: أبو عبد الله حرتث بن 
إسماعيل بن خلف الحَنظليٌ الكِرْمانِيُ» الفقيهُ» تلمي أحمد بن حنبل. 

ه والكرّمانٌ: نسبةٌ إلى محل اقامیه؛ وهي: «مربعةٌ الكِرْمانيَةِ) 
بولاية نيسابورٌ التي عاش فيه" . 

ه رحل وطلب العلع ومن أهمٌ الأقطارٍ التي رحل إليها: العراق» 

ع 24 - ۳ 5 5 2 
والشام والحجازٌ» وقد روى عن أكثرٌ من ستين ومثة شيخ؛ وهذا يدل 

© ومن أهم الذين أخذ عنهم: أبو الولید الطيالسيٌ» وأبو بكر 
الحميدي» وأبو عبیل » ول بن منصورء وأخمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهویه . 

ه وأخذ عنه: آبو حاتم الرازي مع تقلّیه» وعبدٌ الله بن إسحاقٌ 
التهاوندي» والقاسم 7 محمد الكرمانيٌ وأبو بكر الخلال وغیرهم . 

قال آبو زرعة الدمشقيٌ : «قدم علینا من نبلاء الرجالی: يعقوبٌ بن سفیان؛ 


(۱) ینظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۰)۳۸۸/۱ وسیر أعلام النبلاء 
(۰)۲:۵/۱۳ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۰۵۸۳ ۰1۱۳ وشذرات الذهب (۰)۱۷۱/۲ 
ومقدمة الدکتور فایز لکتاب : مسائل حرب. 

(۲) الانساب للسمعاني (۰۳/۱۰). 


ا ن كته وم :نكنم كاذ 


يَعجِرٌ أهل العراق أن يروا مثْلّهُ» والثاني: حرب بن إسماعيل» وهو ممّن 

وقال الخلال: «كان رجلا جليلاء حنّني المرُوذيُ على الخروج 
إليه»» وقال عنه أيضًا: «من كبارٍ أصحاب أبي عبد الله؛. 

وقال ابن أبي يعلى: «وكان رجلا فقية البلد» وكان السلطانُ قد 
جعله على أمرٍ الحكم وغیرو في البلد». 

وله فدات کی رم انق بم ساكل من الإنان أيه 
واسحاق بن راهويه» وغيرهما؛ عليهم رحمةٌ الله وتقعٌ هذه العقيدةٌ 
ضمنَّ هذا الکتاب؛ قال الذهبیٌ: «مسائل حرب من آنفس کتب الحنابلق 
وهو کبیز في مجلدین»۲۲۳ 

وقال ابن القيم في نوت اج باه راو ی ۷ 

ار ی حَزب ب وَإِجْمَاعٍ حکی یله در ین قَتَى کزماني 

. تون اه سنة ثمانين ومئتین‎ ٠ 

ه قال الذهبئٌ: «عُمّر» وقارب التسعين» وما علمت به بأسّا؛ 
رحمه الله تعالی»۳. 


وعلی هذا فتکون ولادیُ في حدود سنة (۱۹۰ه). 
SF‏ یود 8% 
(۱) السير .)٠٤١/۱۳(‏ 


(۲) الكافية الشافية .)١15(‏ 
(۳) السير .)۲٤١/۱۳(‏ 


اند یف با ۰ لوطة(' 


تقعٌ هذه العقيدةٌ ‏ التي عَنْوَنَ لها حربٌ بقوله: «بابٌ: القول 
بالمذهب» - ضمن كتاب «مسائل حرب» التي نقلها عن الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الفقهاء والمحدئین» 
وهي مسائلٌ في غاية الأهمية؛ قال ابن تيمية في إشارةٍ إلى هذه المسائل 
والتعريف بها: «... وقال أبو محمدٍ حربٌ بِنُ إسماعيل الكزماني في 
مسائله المعروفة التي نقلّها عن أحمدٌ واسحاق وغيرهماء وذكر معها من 
الگثار عن النبی ب والصحابة وغيرهم ما ذكرّء وهو كتابٌ كبيرٌ صئّفه 
على طريقة الموطأ ونحوه من المصنّفاتِ» قال في آخرو في «الجامع»: 
«بابٌ القولٍ في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهلٍ 
السُِنَةِ المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها. . "٠.‏ . 

ركان انش افق هرت الكاناتة سناع امه اسان 
رحمهم الله تعالى» وله مسائل جليلةٌ عنهما»”". 

وقال الذهبئٌ: «مسائل حرب من أنفس کتب الحنابلت وهو کبیز في 


(۱) أفدت كثيرًا في دراسة هذا المخطوط من دراسة الدكتور فايز بن أحمد حابس 
_ حفظه الله لكتاب مسائل حرب. 

(؟) درء التعارض (۰)۲۲/۲ وينظر: (۲/ ۰6۷ ومنهاج الستّة (۲۳/۱٤)ء‏ و(1/ 200 
و(۲۶/۷). 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية (۲۳4). 
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وقد حقق قطعة من مخطوطة هذه المسائل - المتضمنة لهذه العقیدة - 
الدکتور کت و حابس» والتي تبتدئ بكتاب ب النكاح 
وتنتهي بنهاية كتاب مسائل حر 

والذي يعنينا هنا من هذه القطعة هو الجزءٌ المتعلَّقُ بعقيدةٍ حرب» 
وسوف أعرّف به من خلال النقاط التالية: 


١‏ - وصث المخطوط المتعلّقٍ بهذه العقيدة. 
۲ - نسبةٌ المخطوط للمصدٍّي. 
۳- طبعاتها . 
٤‏ - مزايا هذه العقيدة. 
الماخل لیا 


أولا: وصف المخطوط المتعلّقٍ بهذه العقيدة: 
يقح هذا الجزء في (۷) لوحات» في (۱۱) صفحتّ في كل صفحةٍ 
(۲۵) سطراء ومتوسط عددٍ الکلماتِ فى کل سطر (۱۳) كلمة. 


.)556/1( السير‎ )١( 

(۲) ذكر المحقق الدكتور فايز في مقدمة تحقيقه لمسائل حرب )١55/١(‏ أنه لم يعثر 
بعد البحث الجاد إلا على نسختين من مخطوطات كتاب مسائل حرب 
الكرماني» تمثل كل واحدة منهما قطعة مستقلة من الكتاب: 
إحداهما: هي هذه التي حققهاء وهي محفوظة في مكتبة يوسف آغا بتركيا برقم 
(۵۰۵6/ ۰۲ -/7)ء ولها صورة ضوئية في مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى برقم (۰)۳۲ وقد فهرست ضمن الكتب الحنبلية مجهولة المؤلف. 
والثانية : في مكتبة الأستاذ زهير الشاويش» غير أن هذه النسخة ناقصة مبتورة 
الأول والآخرء وتمثل هذه النسخة قطعة أخرى من الكتاب واشتملت على 
بعض مسائل كتابي الطهارة والصلاة. 


التعريتٌ بالمخطوطة 


وقد امتازث هذه المخطوطةٌ بأنها مصحّحةٌ ومقابلاً على الأصلٍ 
الذي تقلت عنهء وأنها في غاية 3 الوضوج والسلامة من الآفات» غير أنها 
شمش فريدةٌ» قليلةٌ الإعجام» فهي تفتقدٌ إلى نسخة أخرى تعضذهاء لکن 
O‏ العقيدةً قد تُقلتُ بكاملها في الطبقاتٍ 
لابن أبي يعلی"› ونقل أكثرّها ابن القيم في حادي الأرواجء فكأن 
هذين النقلين نسختان أخريان» بالإضافة إلى ما نقله بعض ی الائمة منها؟ 
كما ستأتي الإشارةٌ إليه في موضعه إن شاء الله . 

وقد فُقدث من أصل هذه المخطوطة الورقةٌ الأولى التي تشتمل 
على عنوانٍ الكتاب وسنيو غالبًا. ۱ 

آشرنا آنّا إلى فقدانٍ الورقة الأولى من هذه المخطوطة في القطعة 
التي بها العقيدةٌ» والتي تشتمل عادةً على عنوانٍ الكتاب واسم موی 
غيرٌ أنه مما يؤكدٌ نسبتها إلى حرب: ۱ 

-١‏ آنه وقع في أولها التصریح ب بکنیته واسمه واسم أبيه: «قال 
أبو القاسم: حدّئنا e‏ اشا قال: إن...»؛ 


)١(‏ من رواية أبي العباس الإصطخري عن الإمام أحمد »)06/١(‏ وعنه ابن بدران 
5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۰)۸7 لكن نسبتها للإمام 
أحمد وه ولهذا قال ابن تيمية: «وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام 
أحمد بألفاظهاء فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهیل؛ 
والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل» لا ألفاظ الإمام آحمد» ولم يذكرها 
المعنيُون بجمع كلام الإمام آحمد. . ٠.‏ [الاستقامة (۷۰/۱ - ۰)۷۳ وينظر: 
درء التعارض (۷/۲)] فهي لتلميذه حرب الكرماني كما تقدم وكما سيأتي 
في تحقیق نسبة المخطوط له - ونفی الذهبي أيضًا نسبتها للامام أحمد ككأله. 
پنظر : السیر (۲۸۷۱/۱۱). 


ال رد 


9 
4 ما 0 
0 


اتب روج E‏ جرب سای الیرم اب 


ومذا تصريحٌ واضحٌ جلیْ لا لبس فيه ولا خفاء ولا يدعٌ مجالا للشكٌ 
في نسبة هذه العقيدة لحرب. 

۲ - العزو إليه فى مواطنَ کثيرة منها؛ فتارةٌ يُذْكَرٌ فيها اسمّة» وتارةً 
کنيته» وتارةً يُذكران ما 

۳ - النقول الكثيرةٌ لها أو منها مع نسيتها إليه؛ وممن نقل منها: 

٠‏ شبح الاسلام ابن تيمية؛ نقل منها في مواضعَ كثيرة من کتبه» مع 
الثناء علیها» ومن هذه المواضع ما يلي : 

- شرح العقيدة الأصفهانية (1۶ - 16). 

- بیان تلبيس الجهمية 579/١(‏ - ۳۰:). 

- درء التعارض (0۷/۲ ۲۲ - ۲۳). 

- شرح العمدة (المناسك ۵۳۱/۲). 

- الاستقامة (۷۰/۱). 

- اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۳۷۹ - ۳۷۲). 

- منهاج السّنّة (۷/ ۲44). 

- مجموع الفتاوی (۵/ ۰۳۹۳ ۵۷۷). 

ه الامام ابن القيم ؛ فقد نقل أغلبّها في كتابو حادي الارواح (1۹۳ 
۰448۹٩ -‏ ونقل منها في کتابه : اجتماع الجيوش الإسلامية (775). 

ه وقد نقلها كاملة ابن أبي يعلي في الطبقات؛ لکنه نسبّها للإمام 
أحمدَ وهمًا ٠١ /١(‏ _ ۰6۷4 وتقدمت الإشارة إلى ذلك). 1 
تالقًا: طبعاتها: 

- وردث هذه العقيدة بكاملها ضمنّ كتاب طبقاتٍ الحنابلة 


(۱) ينظر: (ص۱۳) بالهامش. 


التعريفٌ بالمخطوطة 0 
لابن أبي يعلى مع نسبتها للإمام أحمدّ كه وهي نسبةٌ خاطئةٌ ‏ كما 
تقدّم - وليس في هذه الطبعةٍ إلا إخراج النصّء مع وجود اختلافاتٍ كثيرة 
فيها عن الأصل المخطوط» وزيادةٍ ونقص؛ ولذا لم أعوّل عليها كثيرًا . 

- وجاءث أيضًا ضمنَ مسائل حرب في القسم الذي حمقّقه الدكتورٌ 
فايز بن أحمد حابس - وفقه الله في رسالیّه للدكتوراه» فكان له فضل 
إخراجها بالاعتماد على أصل مخطوط والدلالة عليهاء لكنها لم تكن 
مقصودَةٌ؛ لأن رسالتهُ کانث في كليةٍ الشريعة في جامعة أم القرى» في فرع 
الفقه والاصول» ومع ذلك فقد أجاد وأفاد في تحقيقهء وقد أفدث منه. ‏ 


٠ 0 . ۳۹ ۰ ۰ ۹ 2 1‏ ا +" 
واحب هنا أن أنه إلى ملاحظات يسيرة وقعت فى تحقیقه - وفقه الله - 


لاجل استدراكهاء وهي كما بلي: 


ونسبوهم إلى غير العدل کذبا 
وظلمًا وجرأة على اله». 


- وقد أخرج هذا القسم أيضًا الدكتور ناصر بن سعود السلامة 
- وفقه الله - وطبعه بعنوان: «مسائل الامام أحمد بن محمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهویه» رواية حرب بن إسماعيل الكزماني»» وقد اعتمذ فيه 
على النسخة المتقدمة التي اعتمد عليها الدكتور فايزء لكن هذه الطبعة 
كثيرةٌ الأخطاءٍ والتصحيفات؛ ومن أمثلة ذلك : 


۵ I ۹۹ EEA 


لم م ا a‏ 
ورج كنات مسمس کک اہ صم لاست 


رابعًا: مزايا هذه العقيدة: 

تتمثل مزايا هذه العقيدة فيما يلي : 

۱ - آنها لمؤلي متقلم؛ فقد نوفي الامام حرت 11-7 
(۲۰)؛ وهو إمامٌ جلیل القدرٍ عظیم المكانةء تلمذ على عدو من 
الائمة؛ ولهذا تجذ أهل العلم یستشهدون بما ذکره في هذه العقيدة. 

۲ - أن الاماع حربًا کل نص فى بداية هذه العقيدة على أن 
ما يذكرة فيها هو مذهبٌ أحمدٌ وسحاق والحميدي وسعيدٍ بن منصور» 
وحسبّك بهؤلاء الائمة الأعلام» وهم ممن أدركهم حربٌ وروی عنهم 
وتلمذ عليهم» فهذه العقيدة إذن هي عقيدةٌ أهل السَّنَّةَ والجماعة» وليست 


5 ۰ و 
عفیدة حرب فحسب. 
م" 


8 
سنه 
کا 


۳ - أنها تَضمّنتِ التعريفت بعدد من الفرق؛ کالمرجثت والقدريةء 
والجهميةء والمعتزلق والرافضة والخوارج» والزيدية» والمنصوريةء 
والسبئية» والبكرية» وغيرهاء وتضمّئَتٌ أيضًا نسبةً عددٍ من المقالاتِ لهذه 
الفرق؛ ولذا فهي تعد مصدرًا من مصادر التعريف بهذه الفرقٍ ومقالاتهم. 


؛ - أنها تضمّنتُ جملة كبيرة من مسائل العقيدة؛ كمسائل الإيمانِء 
والقدر» والخلافت والجهادء وفتنة القبر وعذابه ونعیو ۱ 
القيامة؛ كالحوضء والصراط والمیزان والصور والنفخ فیه 
والشفاعق والجنة والنار» والعرش» وصفاتِ الله كلك ومسألة القولٍ في 
القرآنٍ وأنه کلام اللو غيرٌ مخلوق» والرژیا وشيء من آحکایها. والقول 
في آصحاب رسول الله ٍ» وبيانِ فضل العرب» وذمٌ الرأي والقیاس في 
الدّين. . . وغیر ذلك. 


نعیمه » ومشاهد يوم 


خامسًا: المآخذٌ علیها: 

١‏ - مما يُعكرٌ على هذو الرسالة ما تضمّنثه من الطعنٍ في الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى - حتی جعله من أثمةٍ الضلالٍ ورژوس البدع» 
بل قرنه برأس البدعةٍ حمًا : بشر المريسي” ولا زیت أن آنا س ری 


)١(‏ كما في فقرة (۰)۷۰ ولعله لهذا السبب لم يورد ابن أبي يعلى هذا الطعن في 
الطبقات )٠١ /١(‏ مع أنه أورد ما في فقرة (۹8) كما في (۷۱/۱) لأنه أقل طعنًا 
في أبي حنيفة مما في الفقرة السابقة. 
أما ابن بدران - وقد نقل هذه العقيدة من الطبقات في كتابه: المدخل - فانه لما 
أتى هذا الموضع - أعني : فقرة (45) - كما في (ص49) من كتابه لم یصرح 
پاسم أبي حنيفة» وانما عبر عنه بقوله: (صاحب الرأي). 
وأما ابن القیم (وقد نقل آغلب هذه العقيدة في کتابه حادي الارواح) فانه لما 
وصل إلى الموضع الذي فيه الطعن في آبي حنيفة (ص۹44٤)‏ كما في فقرة )¥( 
حذف الفقرة كلها مشيرًا إلى هذا الحذف» حيث قال بعد قوله في فقرة :)۷٤(‏ 
«ولا يُرمون بخلاف» قال: «إلى أن قال يعني: حرب - فهذه الأقاويل. . ٠.‏ 
وهي فقرة (7/) كما في هذه الرسالة. 
وهذا كله يُشعر أن هؤلاء الأئمة لم يرتضوا هذا القدح في أبي حنيفة کل وقد 
قال ابن بدران كَل معتذرًا عن الامام أحمد باعتبار نسبتها إليه وهمًا كما تقدم 
وهو اعتذار يصدق على الامام حرب باعتبار صحة نسبتها إليه كما تقدم أيضًا -: 
«وفي هذه الرسالة حط على بعض الاثمة ولم يقصد بذلك تنقيصهم» ولکن - 


ES A‏ ما وتا 
5 تکار جر جرب سکاو ل لمان 


من هذه الأوصافي الشنيعة والطعون الجارحة؛ فهو فقیه الأمةء وأحدٌ أثمة 
الاسلام وأحذ الأئمة الاربعة أصحاب المذاهب المتبوعة» وما وقع فيه 
- رحمه الله وغفر له - من زلل أو خط فإنه لا يوجبٌ ما قيل فيه من ذم 
وقدح؛ غايةٌ ما هنالك أنه لا يُتابَع علیه. بل يبه على هذا الخط| ويُحَذَرُ 
من وقد علّقتٌ على هله المسألة في موضیها من هذه الرسالة. 

۲ - اشتمالّها على بعض العبارات الغريبة عن منهج السلفی؛ وان 
كان بعضها قد قال به بعضهم لكنّ الأولی الاقتصارٌ على الالفاظ الشرعية 
الواردة في کتاب الله تعالی» أو في الصحيح من سنَة النبيّ كلِِ؛ ومن هذه 
العبارات : 

- قولهُ في الفقرة (154): «وناوله التوراةً من یده إلى يدو». 

- قولٌ في وصف الله تعالى في الفقرة (4۸): «ويتحرك». 

- فقو في وصفي الله تعالى في الفقرة (4۸) أيضًا : «يقظان لا يسهو». 

وقد علّقتُ على هذه العباراتِ في مواضعها من هذه الرسالة. 

د ويو شد على فل الرسالة أيضًا ما ورد في النسخة المنسوبة للإمام 
أحمدّ ‏ في الطبقاتٍ لابن أبي يعلى (1۲/۱) - وهو قَولُّهٌُ: «وكلّم الله 
موسى تكليمًا من فیه" فقولَةُ: «من فیه» لفظةٌ منكرةٌ» لا تستقيمُ ومنهج 
السلفٍ المتمثل في الوقوفب حيثُ وقف النَّصُ» وهذه اللفظةٌ لم ترذ في 
اصل هذه الرسالة الثابتة نسبتها إلى الإمام حرب - ينظر الفقرة )٦۳(‏ - 
ولم ترذ فیما نقله الامامٌ ابن القیم في حادي الارواح» وانما جاء فيه 
بدلا من ذلك: «منه الیه»؛ فلعلّها تصحیت. والله تعالى أعلم. 


= سبيله في ذلك ما قاله الحافظ ابن الجوزي: وقد كان الامام أحمدٌ لشِّدَّةِ تمسّكه 
بالسئّة ونهيه عن البدعة یتکلْم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يُخالِفٌ 
السّنّق وكلامه في ذلك محمول على النصيحة في الدين». المدخل .)٠١١(‏ 
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عملي قي الكتاب 


ه تحقيق نسبة المخطوط إلى موه 

ه اخترتٌ لهذه العقيدة عنوانًا ‏ أحسبّهُ ‏ مطابقًا لمضمونهاء وهو: 
«معتقدٌ أهل السُّنَةٍ والجماعةٍ كما نقله الإمامُ حربٌ بن اسماعیل 
الکزمانی» وهو مستمدٌ من كلام حرب ا حيث صدّر هذه العقيدةً 
بقولِه: «باب: القول بالمذهب» ثم قال: «هذا مذهبٌ أئمة العلم 
وأصحاب الاثر» وأهل الست المعروفین بها» المقتدی بهم فیها من لدن 
أصحاب النبي يله إلى يومنا هذاء وأدرکث من أدركتٌ من علماء أهلٍ 
العراق والحجاز والشام وغيرهم علیهاه وقال أيضًا في آخرها: «فهذه 
الأقاویل التي وصفتٌ مذاهبٌ أهلٍ السّنّة والجماعة والاثر وأصحاب 
الروایات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديتٌ وتعلَّمْنا 
منهم ال وكا نوا اة معروفينَ ثقاتٍ... وهو قول أئمتهم وعلمائهم 
الذين كانوا قبلهم» . 

ه تحقيق النّصّ: وذلك بنَسْحْهِ من المخطوط. ومقارنتِه بما نقله 
منه ابن القيم في حادي الأرواح» وابنٌ أبي يعلى في الطبقاتِ» وغيرهما 
ممن نقل عن حرب في کتابه هذا؛ ليَخْرْجَ هذا الكتابٌ ‏ قدر الامکان - 
آقربِ إلى الصورة التي ترکها عليه المصئّْفُء وقد كان لهذه المقارنةٍ 
فوائدٌ كثيرةٌ؛ كتصويب لفظة أو استدراكِ نقص» أو توضيح عبارة. 


ه آشرت إلى آهمية هذه الرسالت ومزایاها والماخذ علیها. 

ه آشرث في الهامش إلى الفروق المؤثّر و فقط : بين ما في 
المخطوط والمصادر التي نقلث عن حرب» وأما ما لیس لذکره فائدت 
فقد أهملتة» حتی لا أثقلَ الحواشي وأرمّلَ الکتاب. 

ه عزوت الآياتِ إلى سورها. 

ه خرّجت الأحادیت من مصادرهاء فان كان الحدیث في 
الصحیحین أو آحدهما اكتفيتٌ بذلك» وان لم يكن خر من تب ال 
الأخرى» مع ذكر خکیه - من حيثٌ الصحةٌ والضعث - من كلام أهلٍ 
للم با 

ه ترجمث للمصئف ترجمةً مختصرة. 

و ترجمثٌ للأعلام غيرٍ المشهورينَ الواردٍ ذكرّهم في هذا الكتاب. 

ه عرّفت بالق التي ورد ذکرها في الکتاب أيضًاء وشرحتٌ 
الکلماتِ الغريبة. 

ه حَرَصتٌ على توثيقٍ نسبة المقالاتِ التي ذکرها المصّك إلى 
أصحابهاء بالرجوع إلى کتب الفرقي والمقالاتِ وغیرها . 

۰ حرصت على الاستدلال لكل مسألةٍ ذکزها المصی. ما آمکن. 

ه فلت على ما يحتاج إلى تعليق ؛ ال اليرت كينها 
الخلا بين أهل السنةء أو التي فيها نوغ استدراكٍ على المصدّفٍ 


رحمه الله تعالى . 
ه رقمت مسائل الکتاب ترقيمًا تسلسلیّا؛ لیسهل الرجوع إليها 
والإحالةٌ علیها . 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


معتقد أهل السُّنَةَ والجماعة 


كما نقله الامام 


حربٌ بن إسماعيل الكِرّمانيُ 


( ۱۹۰ - ۲۸۰ه) 
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وا نوات 2 (۱) 
باب القول بالمَذهب 


: قال أبو القاس" : حدّثنا آبو محمدٍ حَوْبُ بنْ إسماعيل» قال‎ ١ 
هذا مذهبٌ أئمّةٍ العلم وأصحاب الاثر» وأهل السْتّ» المعروفينَ بهاء‎ 
المُفْتَدَى بهم فيهاء [مِن لذن آصحاب النیی ياه إلى يومنا هذا“‎ 
وأدركتٌ من آدرکت مِنْ علماء أهلِ العراق والحجاز والشام وغيرهم‎ 
عليهاء فمّن خالف شيئًا من هذه المذاهبء أو طعنّ فيهاء أو عابَ قائِلّها‎ 
فهو مبتديعٌ خارجٌ عن الجماعة» زائلٌ عن منهج السّنْةٍ وسبيل الحق.‎ - 


(۱) هذا هو العنوانٌ الذي ترجم به الامامٌ حربٌ لهذه العقيدة؛ وذلك لأنها ضمنّ 
مجموع یضم مسائل متعددةً في علوم مختلفة. ۱ 

00 لم يتبيّن لي من أبو القاسم؛ فقد روى عن حرب ثلاثة من تلامذته كلهم يكنى 
بأبي القاسم. وهم : 
١‏ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق أبو القاسم الكِرْمانيَء ولد سنة (۲۵۰ه). 
ينظر: السير (۱۳/ ۰6۲4۵ و(۱۵/ ۰6۳۹8 وتذكرة الحفاظ (1۱۳/۲). 
۲ وعمر بن الحسین بن عبد الله آبو القاسم الخرقي؛ صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الامام أحمد» وهو ممن أخذ العلم عن حرب» توفي سنة 
(۳۳6ه). ينظر: طبقات الحنابلة (۳/ ۱2۷ والسیر (۳۱۳/۱۵). 
۳ وأبو القاسم عیسی بن محمد بن سعید» فقد نقل المري - كما في تهذیب 
الکمال (4۸۰/۲۱) - من طريقه خبرّا عن حرب» ولم أجد له ترجمة. 
ولم یترجح لي أيهم المراد هناء غير أن محقق مسائل حرب الدکتور فایز بن 
أحمد حابس مال إلى أن المراد به: الاو وال اعلم. 

() ما بين المعقوفين سقط من الاصل» وأثبّه من حادي الأرواح. 
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وعبلٍ الله بنٍ الرَبيْرٍ الحَمَيدِي "۰ وسعيدٍ بن مَنْصور"*» وغیرهم» ممن 


(۱) 


(۳ 


(4) 


هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» توفي َه سنة (١151ه)ء‏ له 
مؤلفات منها: السّنَّة والرد على الجهمية. ينظر: تاريخ بغداد (۰)۱۷۸/۵ 
وطبقات الحنابلة »)8/١(‏ ووفيات الأعيان (۱/ ۰۸۷ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۱ والعبر »)7”57/١(‏ وتقريب التهذيب .)٤٤/۱(‏ 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن مَخلّد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي 
المعروف بابن راهويه» كان أحد أثمة المسلمين وعلَّمًا من أعلام الدين» اجتمع 
له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» رحل إلى العراق والحجاز 
واليمن والشام» سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومن في طبقتهماء 
وروی عنه البخاري ومسلم» عاد في آخر حياته إلى خراسان فاستوطن نيسابور» 
وبها توفي سنة (۲۴۸ه)ء وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (5/ 747)» 
ووفيات الأعيان (۱/ ٠٠۲)ء‏ والسير :)2708/١1١(‏ وتقريب التهذيب (۰6۷۸/۱ 
وشذرات الذهب (۸۹/۲). 

هو: الامام الحافظ الفقیه عبد الله بن الزبیر بن عیسی بن عبيد الله آبو بكر 
القرشي الحميدي المكي. صاحب «المسنده حدّث عن إبراهيم بن سعدء 
وسفيان بن عيينة» فأكثر عنه وجؤّدء ووكيع والشافعي وغيرهم» وحدّث عنه 
البخاري» والذهلي» وأبو زرعة الرازي» وغیرهم قال أبو حاتم : آثبت الناس 
في ابن عیینة: الحميدي» وهو رئيس أصحاب ابن عیینة» وهو ثقة إمام» وقال 
البخاري: الحميدي إمام في الحدیث توفي سنة (۲۱۹ه). ينظر: السير (۱۰/ 
۳۲ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۰۱۳ وشذرات الذهب (40/7). 

هو : الإمام الحافظ سعید بن منصور بن شعبة. أبو عثمان الخراساني» مولف 
کتاب «السنن؟» سمع بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة» 
وغیر ذلك» من مالك بن آنس واللیث بن سعد وغيرهماء وروی عنه 
أحمد بن حنبل» وأبو ثور الكلبي» ومسلم وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي 
عنه ۰ «ثقة من المتقنین الاثبات» ممن جمع وصّف؟. وقال حرب الکرمانی : 
«أملى علينا سعید بن منصور نحوّا من عشرة آلاف حدیث من حفظه» توفي 
سنة (۲۲۷ه). ینظر: السیر (۰)۵۸۱/۱۰ وتذكرة الحفاظ (۰)4۱1/۲ 
وشذرات الذهب (1۲/۲). 
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جَالَسَنَا وأخذنًا عنهم العله"''؛ فکانٌ ین قولهم: 


۳ - الایمان: ول وعَمل» ونوك ۳ 


و 2o‏ ۳ 
۴ والایمان يزيد د ویمصل 3" 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


من أوله إلى هنا - سوى ما بين المعقوفين - نقله ابن تيمية في درء التعارض 
(۲۲/۲). 

بين شيخ الاسلام ابن تيمية تنو عبارات السلف وأئمة السّنّةَ في تفسیر الایمان؛ 
وأن هذه العبارات ليس بینها اختلاف معنوي قال كُنْهُ: «تارة یقولون: هو 
قول وعمل وتارة یقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة یقولون: قول وعمل 
ونية واتباع السَّنَّة وتارة یقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح وكل هذا صحيح. .. من قال ین السلف: الایمان قول وعمل» 
أراد: قول القلب واللسانِ وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأی أن 
لفظ القول لا یه َم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال: قول 0 ونية» قال: القول يتناول الاعتقادٌ وقول اللسان وأما 
العمل فقد لا يُفْهَمُ منه النيةٌ فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السّْ فلأن ذلك كله 
لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السئّة. 

وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروهًا من الأقوال» 
ولكن كان مقصودُهم الردّ على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو 
قول وعمل. 

والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا مرادهم؛ كما سل سَهْلُ بن عبد الله اي 

عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسْنَةٌ؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا 
بلا عمل فهو کفر؛ وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا 
وعملا ونية بلا سنو فهو بدعة». مجموع الفتاوی (۷/ ١1۱۷ء‏ ١9١)ء‏ وينظر: 

(۷/ ه0ه)» وشرح السّنّة للبربهاري (۰)۵۲ وشرح الأصول للالكائي (۱۷۰/۱)) 
والحجة في بیان المحجة للأصبهاني و 

قال الله تعالی: نما انیت الب إا ذكر اله حملت فلوم ولا تلبت عم 
ايسر ادم یمانا وَعَلَ رَيهِمْ وود [الانفال: ۲]. 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي سعيد الخدري ولف ؛ أن النبي ول قال للنساء: 

(مَا ریت من نَاقِصَاتٍ عَفل وَدِينِ مب لت الرّجُلٍ الحازم ین إِحْدَاكٌُ) ؛ 


i 


ی به لاي سب سس 8 
ا ن كته هسمي نمسم كاذ 
تسس ل بقلل تين کا م ج تکام لمان 


5 - والاسْیناءُ في الایمانِ سه ماضيةٌ عن العلماء). 


= صحيح البخاري (۱۱۱/۱ ۰)۲۹۸2 وصحيح مسلم (۳۲۵/۲ ۰۷۹2 ۸۰). 
قال ابن كثير رحمه الله تعالی في تفسیره (۲/ 4۵۲) عند آية الأنفال المتقدمة: 
«وقد استدل البخاري وغیره من الائمة بهذه الاية وأشباهها» على زيادة الایمان 
وتفاضله في القلوب؛ كما هو مذهب جمهور الأم» بل قد کی الاجماع على 
ذلك غيرٌ واحد من الاثمة؛ كالشافعي» وأحمد بن 0 وأبي عبیدا . 
وقال البغوي في شرح السنّة (۳۹/۱): «وقالوا - يعني: أهل السَّنّة والجماعة -: 
إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. يزيد بالطاعة وینقص ۲۳ على ما نطق به 
القرآن في الزیادة» وجاء في الحدیث بالنقصان في وصف النساء». وینظر : 
الفْصل لابن حزم (۰)۲۱۸/۲ وشرح النووي على صحيح ضام )۲/ «(YY‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۳۳/۷)ء و(۱۳/ ۱ ومما يحسن ن التنبية عليه : 
أن أهل العلم یستدلون على النقص بأدلة الزيادة؛ لأن كل دليل على زيادة 
الإيمان فهو دال على نقصانه» وكذا العکس؛ لأن الزيادة تستلزم النقص» ولأن 
ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص» ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص. 
قال الامام أحمد عن الايمان: «كما يزيد كذا ينقص». السُئََّ للخلال (۵۸۸/۳ 
۱۰۳۰2). 
وقال البيهقي في الاعتقاد :)٩0(‏ «الایمان يزيد وينقصء واذا قبل الزيادة قبل 
النقصان». وينظر: أصول الدين للبغدادي 8 ۲ 

)١(‏ أي: إنه جائز ومشروع» والتعبير بذلك رد على من نهى عنه. ينظر: مجموع 
الفتاوی (555/9). 
والمراد بالاستثناء: قول الرجل: «آنا مؤمن إن شاء الله»ء أو: «مؤمن آرجوه وتخوّه. 
فمذهب جمهور السلف: جواز الاستثناء في الایمان» وليس ذلك على سبيل 
الشك فيهء وإنما لأنهم يلحظون في ذلك عدة اعتبارات؛ كخوف التزكية» وعدم 
القبول» ونحو ذلك. 
قال ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى (19/ 581١‏ 587): «الاستثناء له وجه 
صحیح؛ فمن قال: «أنا مؤمن إن شاء الله» وهو يعتقد أن الإيمانَ فِعْلُ جميع 
الواجبات» ويخاف ألا يكون قائمًا بها فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابة یخافون 
التفاق على آنقیهم؛ قال ابن ابي ملیکة: «أدرکت ثلاثين من أصحاب محمد وله 
كلهم یخاف النفاق على نفسه» ومن اعتقد أن المؤمِنَ المطلّقّ هو الذي یستحق - 


© واذا سیل اج مُومنْ آنت؟ فان یقول: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله 
أو مومنْ آرجو أو یقول: آمنث باه ومَلایِکته کته و 


1 - ومن َعَم أن الإيمانَ قَولٌ بلا عَمَّل» ۱ 


ص 


(۲) 


(۳ 


الجنة» فاستثنی خوفًا من سوء الخاتمة فقد أصاب؛ وهذا معنی ما یروی عن 
ا أنت مؤمن؟ فقال: نعم» فقيل له: آنت من 
امل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال: «هلا وَل الأؤلى كما وَل الثانية؟!»» ومن 
1 ستثنی خوقًا من تزكية نفسه أو مدحهاء أو تعليق الأمور بمشيئة الله» فقد 
أحسن» ومن جزم بما يعلمه أيضًا في نفسه من التصديق فهو مصيب». وينظر: 
الإيمان لأبى عبيد (۲۱ - ۰6۲۲ والشريعة للآجري (۰۵1/۲ وما بعدها) 
والابانة لابن بطة: الكتاب الأول (۲/ ۰۸۲۲ ۰۸۷۲ “2817 وما بعدها)ء وشرح 
0 اعتقاد أهل السُئَّةَ والجماعة 2٠١71/5(‏ وما بعدها) والاعتقاد 
بن أبي يعلى (۲۳)» ومجموع الفتاوی (۷/ ٤۳۸‏ ۔ ۰۳۹ 555) 2))51١/17(‏ 
وعقيدة عبد الغني المقدسي المطبوع مع شرحه تذكرة المؤتسي (۰)۳۰۸ وزيادة 
الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر. 
وهذه الألفاظ كلها قد وردت عن السلف. ينظر: الإيمان لأبي عبيد (۲۰ - 
۱ والسّئّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (۰۳۲۰/۱ وما بعدها)ء والشريعة 
للآجري (37/9» وما بعدها)» والإبانة لابن بطة: الكتاب الأول (۲/ ۰۸۷۷ 
وما بعدها)» وشرح أصول اعتقاد أهل السَّنّهَ والجماعة (۰)۱۰۸/۵ 
هذا قول الكرّامية ‏ نسبة إلى محمد بن کرام ولا يُعْرَفُ لاحد قَبْلَهم» وقد 
زعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي ية كانوا مؤمنين على الحقيقة. 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (۰)۲۲۳/۱ والملل والنحل للشهرستاني 
(۰)۱۱۳/۱ والقّزق بين الفِرّق للبغدادي .)5١6(‏ 
وبيّن الشهرستاني وشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية والسّمّاريني» أن نزاعهم في الاسم 
لا في الخکم؛ ۰ فهم يقولون: إن من تكلم بلسانه دون قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيمان» وهو من أهل النار وغلّط ابْنَ تيمية من حکی عنهم القول بأنه من 
أهل الجنة؛ كابن حزم في الفصل (۲۰۹/۲). وينظر: مجموع الفتاوى 
(0/1).» وشرح حديث جبريل 4# (۳۷۸)ء ولوامع الأنوار .)57١/1(‏ 
أي : من المرجثة ولفظ «المرجئة» مشتق من الارجاء. وهو على معنیین: - 


ابس تک اهدي لسر ۲ ۰ 
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ی کک یم کن تارمان 
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4 


0 
- 


۷ - ومن زعم أن الإيمانَ هو القول والأغْمَال شَرَائِعٌ ؛ فهو 


و 


أحدهما: بمعنى التأخیر والثاني: بمعنى إعطاء الرجاء. وإطلاق اسم المرجئة 
على هذه الفرقة صحيح على كلا المعنيين؛ لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى 
الإيمان» ولأنهم يعطون الرجاء» حتى إن عُلاتهم يقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ينظر: الملل والنحل (۱۳۹/۱). 

وهم فرق متعددة» فذکر الاشعري في مقالاته آنهم اثنتا عشرة فرقت وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ :)١140‏ «والمرجئة ثلائة أصناف: 
الذين يقولون: الإيمان مجرّدُ ما في القلب. ثم ین هؤلاء من يُدخل فيه أعمال 
القلوب؛ وهم أكثر فرق المرجئة... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجَهُم 
ومن اتبعه كالصالحي: وهذا الذى نصره هو يعني : الأشعري - وأکثر 
أصحابه» والقول الثاني: من یقول: هو مجرد قول اللسان؛ وهذا لا یعرف 
لأحد قبل الكراميةء والثالث: تصديق القلب وقول اللسان؛ وهذا هو المشهور 
عن أهل الفقه والعبادة منهم؟. وينظر في تفصيل مقالات المرجثة وفرقهم: 
المقالات للأشعري (۰)۲۱۳/۱ والفرق بين الفرق (۰۱۸۷ والملل والنحل 
۱۳۹/۱ ولوامع الأنوار (575/1). 

لعله أراد الإشارة إلى قول أبي حنيفة أو مرجثة الفقهاء الذین یقولون: الایمان 
إقرار بالقلب» وقول باللسان؛ والأعمالٌ شرائِعُ» ولیست داخلةٌ في مسمی 
الإيمان ‏ ينظر: الفصل (۲۰۹/۲) - لا سيما وأنه لم يُشِرْ إلى هذا القول في 
ذكره لمقالات المرجثة» وربما حكى السلف عن مرجثة الفقهاء أنهم يقولون: 
الإيمان قول ‏ كما فعل حرب هنا وذلك إشارة منهم إلى أنهم يُخُرجون العمل 
عن مسمى الإيمان» وليس مرادهم ما عليه مذهبٌ الكرامية المتقدّمٌ؛ لأنهم قالوا 
هذا قبل أن يُحدث ابنُ كرام قولّه في الإيمان» بل منهم مَّن قال ذلك قبل أن 
يولَدَ ابن كرام. ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (۰۳۷۳ 
۷۷ ۰۳۷۹ والشريعة (۷ ۳ والإيمان لابن تيمية (۰)۳۷۰ 
ومجموع الفتاوی له (۷/ ۲۹۷) (۷/ ۳۸٦١‏ - ۳۸۷). 

وينصٌ السلف على «القول» دون «الاعتقاد» عند حكاية مذهب مرجئة الفقهاء؛ لانه 
لا خلاف معهم في الاعتقادء وإنما الخلاف معهم في العمل» فاکتفوا بذکر القول 
عن ذكر الاعتقاد» وهذا كتعبير بعضهم عن مذهب السلف أو أهل السنَّة 


کن كانت مه وی لایرس 
ا ا 1 ا ل 777 7 ۰۳۱ات 


۶ و , 


۸ - وان رم أن الإيمانَ لا يزيد ولا ینقصض. فهو مُرجرم 
9 وإِنْ قال: 93 الایمان يزيد ولا ینقصض. فقذ فال بقول 
۶ و --220 
المرجئة © . 


- 


۰ - ومن لم یر الاستثناء في الإيمان» فهو مرجع" . 
۱ - ومن زعم أن إيمانه كإيمانٍ جبريل أو الملائكة» فهو مَرْجِئىٌ 


وأخیث من المَرجی؛ فهو کاذت"*؟. 


= في الایمان بأنه: قول وعمل. والله اعلم. 

(۱) ينظر: المقالات (۰۲۱8/۱ وما بعدها)ء والملل والنحل للشهرستاني (١/١٤٠ء‏ 
وما بعدها). 
وبه قال أبو حنيفة كأنهُ. ينظر: الفقه الأكبر بشرح الملا علي القاري (۱۸۳ - 
۶ والمقالات (۰)۲۲۱/۱ والفرق بين الفرق (۰)۱۸۸ والملل والنحل 
(۱۶۱/۱). 

(۲) وهذا قد قال به الغسانية والنْجََارِيّة. ینظر: الفرق بين الفرق (۰۱۸۸ ۱۹۲). 
وځکي عن أبي حنيفة. پنظر : المقالات (۰)۲۲۱/۱ والفرق للبغدادي (۰)۱۸۸. 
لكنْ حصا البغدادي هذه النسبة» وأشار إلى أن المعروف عنه أنه يقول: الإيمان 
لا يزيد ولا ینقص. وتقدمت الإشارة إليه. 

(۳) قال ابن بطة في الابانة: الكتاب الأول (۸۷۳/۲): افليس يخالف في الاستثناء 
في الإيمان ويأبى قبوله» إلا رجل خبيث مرجئ ضالٌ» قد استحوذ الشيطان 
على قلبهء نعوذ بالله منه». 


وقال ابن تي تيمية في معرض كلامه عن الاستثناء وأقوال الناس فيه: «الذین 
یْحَرَمُونه هم المرجثة والجهمية ی ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه 
ل . فمن استثنی في ایمانه فهو شال فیه» وسموهم: 


الشکاکة» . الایمان ٠(‏ ۰ وترڭ الاستثناء ء والمنغ منه هو أيضًا الذي نص عليه 
الماتريدية وعموم الحنفية . ینظر : التوحید للماتريدي (۰)۳۸۸ ومجموع الفتاوی 
(6۱/۱۳). وقابل هولاء قوم آوجبوا الاستثناء؛ كالكلابية والاشاعرة باعتبار 
الموافاة. ینظر : الایمان لابن تيمية (۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۰ وما بعدها). 

(4) ومذا لازم قول الجهمية» وهم من غلاة المرجثة. ینظر: الایمان لأبي عبيد - 


j a‏ کته لاسام رای للك ماف 


ال ۳۲ 
۴ - ومن زعم أن النَّانَ لا يتفاضلونَ في الایمانِ فقذ کذّب". 
۴ - ومن زعم أن المعرئَة تنفعٌ في القلب وإِنْ لم یلم بها فهو 


1 مرج ی" ۲ الا 


6 ومن زعم 2 مؤمنٌ عندٌ الله مستکمل الایمان فهذا م من آشتع 
قول المرجَة اق 4 
۵ - واه یره وشرَه وقلیلۀ وکثیره» وظاهره وباطئة» وله 


= (۳۱- ۰)۲۲ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ۵۸۳ - 085). بل ذلك منسوب 
إليهم. ينظر: الملل والتحل ۸۸/۱ والایمان لابن تيمية .)۱٤١(‏ وهو أيضًا 
منسوب للكرامية. ينظر: الفرق للبغدادي (۲۰۵). 
وروى اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال: «أما المرجئة فیقولون: الإيمان 
كلام بلا عمل» من قال: أشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدًا عبده ورسوله 
فهو مؤمن مستكمل الإيمان» إيمانه على إيمان جبريل والملائكة. ۰ شرح 
أصول الاعتقاد (۱۰۷۱/۵). 
وقال ابن بطة ‏ كما في الابانة: الكتاب الأول (۸۹۹/۲) -: «احذروا 
- رحمکم الله من يقول: آنا مؤمن عند ال وأنا مؤمن كامل الإيمان» ومن 
يقول: إيماني کلیمان جبريل ومیکائیل؛ فان هؤلاء مرجئةء أهل ضلالٍ ودَيْْ 
وعدول عن الملةة. 

)١(‏ وهذا قول المرجئة. ينظر: المقالات (۰۲۱۶/۱ وما بعدها) والفرق للبغدادي 
(۰۱۸۸ ۰۱۹۱ والملل والنحل (۰)۸۸/۱ والتعليق المتقدم في الفقرة (۳)» 
والفقرة (۸). 

(۲) وبه قالت الجهمية ومن وافقهم من الاشاعرة؛ فالایمان عندهم هو المعرفة في 
القلب» وقد یقولون: هو تصدیق القلب. ینظر : المقالات (۲۱۳/۱ - ۰)۲۱۶ 
والفرق (٤۱۹)ء‏ والفصل لابن حزم (۰)۲۰۹/۲ والملل (۰۸۸/۱ وما بعدها) 
ومجموع الفتاوی (۰۱۹۰/۷ ۰۵۰٩‏ ولوامع الانوار (4۲۱/۱). 

() في الاصل: «جهمي». والمثبت من حادي الارواح (4۹8) والححظبٌ في هذا 
يسير؛ لأن الجهمية من غلاة المرجثة. 

(4) وهو قول الجهمیة. بنظر: التعلیق المتقدم في الفقرة (۱۱). 


کات لسع تا لماخ 
مس ات 5 


داح 


و وشو ومکروهْه» وس وسيل واوله واخ دمن ا ارك 
وتعالی؛ قضاء قَضَاهُ على عبادو» وقدر ر قدّرَهُ علیهم > لا يعدو أحدٌ منهم 
مشيئةً الله» ولا یجاوژ قضاءة» بل هُمْ كلهم ایو إلى ما حَلقَهُمْ له 
وواقعون فیما در علیهم لا مُحال وهو دل منه عر ريّنا وجل 

والرْتّی» والسرقت وشربٌ الخمرء وقعل النفس وأكل مال 
الحرام» والشرك بالل › والذنُوبُ والمعاصي : كلها بقضاء ء وقَدَرٍ مِن الله » 
Ry‏ بل لله لله الحجة البالعَةٌ 
على خلقه ؛ لا سل عتا يقعل وم سكلور [الأنبياء: ۲۳]. 

ولمٌ افو ماض في خَلقه بمشيئق مه قڏ عَلِمْ مِنْ إبليس ومن غيره 
عم همه < من لذن أن عصي ربا تباركٌ وتعالی إلى أن تقو م الساعةٌ - 
المعصيةً» وعَلقهم لهاء وعلم الطاعةً من آهل طاعته؛ وعلقهم لها؛ فکل 
يعمل لما خُلِقَ لم. وصائرٌ إلى ما قُضي عليه وعلع من ولا يعدو واحدٌ 
منهم قَدَرَ الله ومشیتّك وال الفعَالُ لما يريد 

۲ - فمَنْ زعم أن الله تباركَ وتعالی شاء لعباده الذین عضو مضه الخیز 
والطاعت وان العبادٌ شاوا لانشییم الشرّ والمعصية» لا علی 


مشیکیه م۲ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلبٌ من مشيئة الله تباركٌ وتعالی 


)١(‏ ینظر : العقيدة الطحاویة مع شرحها (۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰/۳۵۳ والابانة للاشعري 
٤٥(‏ ی ۵1 والمقالات له (۳4۵/۱- ۰6۳55 وشرح السَّئّة للبربهاري 
(5/)» وعقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني (۰۲۸۰ ۲۸۶ - ۰۲۸۵ 
والاعتقاد لابن أبي يعلى (۰)۳۱ والحجة في بیان المحجة (۰)۲۸۲/۲ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية ۰48٩ »٤۲۹/۸(‏ والتدمرية (۰)۲۰۹ وشفاء العليل 
لابن القيم .)١181/١(‏ 

(۲) وهذا قول القدرية من المعتزلة ونحوهم» وكذا ما يذكره المصنف بعد فهو من 
قولهم جار على مذهبهم في القدر. ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي - 


O 


۰ کم کاک اا ج کر الان 


4 ف 


ذكرة» فاي افتراء على الله 4 أكثر مِنْ : هن|؟!(. 


و 


(۲) 


ومَنْ زعع ان أحدا من الخلق صائرٌ إلى غير ما حُلِقَ له فقذ نفى 


اث سه م4 21 5 ك ۲ ۰ 
قدرة الله على مَنْ خَلَقَهَء وهذا إفكٌ على ال وكَذِبٌ عليه . 


عبد الجبار المعتزلي ۰486٩ EFE (E۳1)‏ والملل والنتحل للشهرستاني 


( والفصل لابن حزم .(I1A/۲)‏ 

وسيأتي التعريف بالقدرية عند ذكر المصنف لهم في نهاية هذا الكتاب. 

قال أبو الحسن الأشعري في الابانة (۱۲۳) في معرض رده على المعتزلة: «يقال 
لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله كك الكفر والعصيان وهو لا بریده 
وأراد أن یمن الخلق أجمعون فلم يؤمنواء فقد وجب على قولكم: أن أكثْرٌ ما 
شاء الله أن يكون لم یکن» وأكثّرَ ما شاء الله ألا يكون كان؛ لأن الكفر الذي 
كان وهو لا يشاؤه عندکم - أكثّرٌ من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه» وأكثر ما 
شاء أن يكون لم يكن» وهذا جحدٌّ لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله 
أن يكون كان وما لا يشاء لا يكون. 

ويقال لهم أيضًا: يستفاد من قولكم: أن كثيرًا مما شاء إبليس أن يكون كان؛ لأن 
الکفر أكثر من الایمان وأكثر ما کان هو شاءه. فقد جعلتم مشيئة ابلیش آنقذ ین 
مشيئة رب العالمین - جل ثناژه وتقدست آسماژه ولا له غيره ‏ لان آکثر ما شاءه 
کان وأكثر ما كان قد شاءء» وفي هذا إيجابٌ أنكم ة قد جعلتم لابلیس مرتبة في 
المشيئة ليست لرب العالمین؛ تعالی الله كك عن قول الظالمین علوّا کبیرا». 

وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۱) بعدما ذكر مذهب آهل 
اس والجماعة في القدر: «وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة؛ وزعموا أن الله 
شاء الایمان من الکافر» ولکن الکافر شاء الکفر؛ قروا إلى هذا لثلا یقولوا: 

شاء الكفرٌ ین الکافر وعَلبّه علیه! ولکن صاروا کالمستجیر من الرمضاء بالنار! 
فانهم هربوا من شيء فوقعوا فیما هو شر منه؛ فانه یلرمهم أن مشيئة الکافر 
غلبت مشيئة الله تعالی» فان الله قد شاء الایمان منه - على قولهم - والکافر شاء 
الکفر» فوقعت مشيثة الکافر دون مشيثة الله تعالی» وهذا من أقبح الاعتقاد» 
وهو قول لا دلیل علیه» بل هو مخالف للدلیل؟. 

قال ابن حزم في معرض رده على المعتزلة القدریة: «نسألهم فتقول لهم: 
آخبرونا: كان الله تعالی قادرّا على منع الکافر من الکفر والفاسق من الفسق» - 


کالم جرب :اج ل ماف ۳۵۰ ]أ 


01 


ومَنْ زعم أنَّ الرّنى ليس بِقَدَرِء قیل لهُ: آرآیت هذه المرأةً التي 
حملت من الزّنىء وجاءث بولد» هل شاء الله أن يُخْلقَ هذا الولدٌ؟ وهل 
مضی هذا في سابق علیه؟ فان قالَ: لاء فقد زعم أن مع الله خالقّاء 
وهذا قول يُضارِعٌ الشّرْكَء بل هو الشّرك. 

ومَنْ زعم أن السَّرِقَةَ وشرْبَ الخمر وأكل المال ار ليس 
بقضاء وقدر مِن الله فقذ زعم 3 هذا الإنسان قادز على أن يأكل وق 
غیرو» وهذا القو یضارع توك اه وراه اک رزه 
وقضی الله له أنْ یک من الوجه الذي أَكَلَهُ. 

ومَنْ زعم أن قتل النفسر لیس بقَدّر مِن اللو فقَدُ زعم أن 
مات بغير أجلي" فأي كفر بالله وضخ مِنْ هذا! 

3 ۳2 و 2 من 25 

بل ذلك كُلَّهُ بقضاءٍ ین الله وقَدَر» وكل ذلك بمشيئته في خلقه 
وتدبیرو فیه» وما جرّی في سابتي عليه لهم"۳. 


بت 
Cn‏ 


= وعلی منع من شتمه مِن النطق به وین إصراره على خطثه» وعلى المنع ین قثل 
مَن قُتل من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجرًا عن المنع من ذلك؟! 
فإن قالوا : لم يكن قادرًا على المنع من شيء من ذلك. فقد أثبتوا له معنى 
العجز ضرورةًء وهذا كفرٌ مجردٌ وإبطالٌ لألوهيته تعالی» ا 
والنقص وتناهي القوة وانقطاع القدرة» مع التناقض الفاحش؛ لأنهم مُقِرُون أنه 
تعالى هو أعطاهم القوة التي بها كان الكفر والفسق وشتمه تعالى وقتل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟. ينظر: الفصل 4 -159). 

)١(‏ ولهذا أطلق على القدرية : : مجوس هذه الأمة» وعد قولُّهم هذا من الشرك في 
الربوبية. ينظر: أصول الدين للبغدادي (۳۳۷). 

(۲) وهو قول القدرية المعتزلة؛ فهم يزعمون أن المقتول مقطوعٌ عليه أَجَلّه . ينظر: 
الإبانة للأشعري »)١55(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (۰)۲۹۹ وأصول الدين له 
(۱6۲) وشرح العقيدة الطحاوية (۱۲۸). 


(۲) قال الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۲۹۵): «ویشهدون أن من - 


2 ای ۹ شک 20 م ES‏ تام جرب سے ورڪ re‏ ل 


وهو الحقٌّ والعدل [الذي]"؟ یفعل ما يريدٌ. 

ومن أقرّ ور لزمه الاقرار بالقدر والمشيئة على الصغر 
والمَمَاءع ۳۳۳ وال الضارٌ النافعٌ» المضل الهادي» فتبارك الله أحسنٌ 
الخالْقین . 

۷ - ولا تشهذ على أحدٍ مِنْ آمل القِبْلَةِ أنه في النار لذنب عَمِلَّهُ 
ولکبیرة أتَى بهاء إلا أن يكونّ في ذلك حديتٌ» فتروي الحدیت کما جاءَ» 
على ما زوي» وتصلّق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء» ولا تَنْصِبٍ الشهادة. 

ولا تشهذ على أحدٍ أنه في الجنة لصلاح عَمِلَهُء أو لخير أتّی به 
الا أن يكون في ذلك عدوي فتروي الحدیک" كما جا على ما زوي؛ 
تصَدّق به وتقبل» وتعلم أنه كنا جاء ولا تنصب الشهادة 0 


: بل نيه التي ا حلا قال الله ق: وش ز گام فى ویک لم اين 
کیت لبهم أله تل إل سلجمو [آل عمران: ۰۲۱۵۶ وقال: اتتا مرا 
درخ الْمَوَتُ راز كم في بج مُمَيدَوّ» [النساء: 0]۷۸. وينظر: الإبانة للأشعري 
(054): والمقالات له (۰۳4۹/۱ والاعتقاد لابن أبي يعلى »)۳١(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية (۱۲۷). 

)١(‏ في الأصل: «الحق». والتصويب من حادي الأرواح والطبقات. 

(۲) يقال للشيء الصغير والذليل والحقير: قميء؛ يُقال: قمَاً الَجل يَقْمَأْ كَمَاءً 
وقَمَاءةَ: ذل وگ وتان فا ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (۰/۹ ۹ _- 
ق م آ)» ولسان العرب (۱۳۶/۱ - ق م أ). 

(۳) قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به 
خصموا وان أنكروا گفروا». ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۳۵۶). 
قال الحافظ ابن حجر معلقّا على کلام الشافعي : «يعني : يقال له: آیجوز أن بقع 
في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فان منع وافق قول أهل السْنْة» وان آجاز 
لزمه نسبة الجهل» تعالی الله عن ذلك». الفتح (۰)۱۱۹/۱ وینظر: الابانة 
للأشعري (۰۱۱۹ ۱۲۰). 

(4) روی آبو عبید بسنده في کتاب الایمان (۳4) قال: «اجتمع الضَّحَاكُ وميّسْرَةُ - 


كقاتتلة کو لمان 


۸ - والخلافةٌ في قريش ما بقی من الناس اثنان» لیس لأحدٍ مِن 
الناس أن ینازعهم فيهاء ولا پخرج عليهم» ولا مر لغيرهم بها إلى قيام 

عد 1 
الا 


= وأبو البْخْتَري» فأجمعوا على أن الشهادة بدعة» والارجاء بدعة» والبراءة 
بدعة». قال الألباني في تعليقه على هذا الكتاب: «إسناده إلى الجمع المذكور 
صحيح» وهم من صفوة التابعين؟. 
قال ابن بطة في الشرح والابانة )١٠٠(‏ بعدما ذكر أن الشهادة بدعة والبراءة 
بدعة: «والشهادة: أن يَشْهَدَ لأحد ممن لم يأتٍِ فيه خبر أنه من أهل الجنة أو 

النار. . . والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسَنّةه. 
وقال قوام السُنّ آبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بیان المحجة (۲۸۲/۲): 
«ومن مذهب أهل السّنّة: أنهم لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بالنار وان 
مات على كبيرة من الكبائر» ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة» إلا لمن شهدٌ له 
النبي لش ونرجو لأهل القبلة الجنة» ونرغب في شهود جنازته وعيادته؛. 
وقال ابن د تيمية في منهاج السة (ه/ ۲۹۵): «قد نقف في الشخص المعیّن ؛ 
فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا من عُلم؛ لأن حقيقة باطئه وما مات عليه لا نحيط 
به» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء». وينظر: العقيدة الطحاوية مع 
شرحها لابن آبي العز (۵۳۷ - 078)» والمقالات للأشعري (۱/ ۰6۳۶۷ وشرح 
الأصول للالكائي (۱/ ۰۱۸۲ وعقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني 
22250 والفروع لابن مفلح (۰)۳۰/۳ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح 
ا 

)۱( في «الصحیحین»» عن ابن عمر وا“ » عن النبي E‏ قال : (لا یال ۳۹ الود 
في فرش ما بَقَِىَ منهم م انْنَان)» متفق عليه. البخاري (۳/ ۰ ح٠‏ 1°( 
و(٩/‏ ۲۹۱۲ ح۰)7۷۲۱ ومسلم: (۱۲/ 46۲ ۱۸۲۰). 
وعن معاوية طق قال: سمعت رسول الله یل یقول: 71 هَذَا الأمْرَ في د قرش 
لا يُعَاديهِمْ أَحَدٌ د إلا که الله في لار عَلَى وَجْهِوء ما أقَامُوا الدّينَّ). رواه البخاري 
(۳/ ۱۲۸۹ ۰۹2 ۰ 1511/50 ح۱۷۲۰). 
فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على وجوب تقدیم قریش في الامامة 
العظمى» وأن الفُرَشِيةٌ ية شرط فيهاء وهو ما آجمع عليه الصحابة والتابعون» - 


MS‏ دوا وو مه و هم واف وه عقاف هه ودود يق اه معد عام م واه هد م و و و ماه و و و و و و و واو ود و و واوا وام و و و وا ود مه و فى 


= وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» ولم يخالِف فيه إلا بعض أهل البدع من 
المتكلمين وغيرهم. ينظر: مقالات الإسلاميين (؟1/١5١)»‏ والفصل (۰)1/۳ 
وأعلام الحديث (۰)۲۳۳۰/۶ وشرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ١٠۲)ء‏ 
وإكمال المَعْلِم ,.)7١5/5(‏ والمفهم (٤/1)ء‏ والفتح (۰)۱۱۸/۱۳ 
وقد نقل الاجماع غيرٌ واحدٍ من أهل العلم؛ كابن يَطَالء والماوردي» 
وابن العربي» والقاضي عياض » والقرطبي» والنووي› والشنقيطي› 
وغيرهم. ينظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۰)۳۱۱/۸ 
والاحکام السلطانية للماوردي (۰)1۲ وعارضة الاحوذي »)٥۳/۹(‏ وإكمال 
المعلم 0 والمفهم (/۰2 وشرح النووي علی صحیح مسلم 
(۷ - ۰44۲ وأضواء البیان (۱/ ۰۵۲ والفصل (5/7). والفتح 
(۳ وشرح الستّة للبربهاري (۵۷). 
وهذا الأمر ‏ وهو اشتراط القُرشية في الامامة العظمی - مشروظ بإقامتهم 
للدین» واستقامّتهم على آمر الله وأمر رسوله ل فان خالفوا ذلك فغیرهم ممن 
يطيع الله تعالی» وینفذ آوامره آولی؛ٍ وعلی هذا دلب النصوص الشرعية؛ كما في 
حدیث معاوية المتقدم : (إنَّ هَذّا الأمْرَ في قرش » لا دیمح د لا کب الله في 
التار عَلَى وَجْهِهِء مَا ما أَقَامُوا الدّينَ). 
قال الشنقيطي عند هذا الحدیث : «لفظة «ما» فيه : مصدرية ظرفية مُقَيِّدَة لقوله: 
31 هَذَا لام في فریشٍ)» و تقرير المعنی : أن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: : أنهم إن لم يقيموه لم يكن فیهم» وهذا هو التحقیق الذي 
لا شك فيه في معنى الحدیث». أضواء البيان (۰)۵۳/۱ وينظر: الفتح 
(۱۱۲/۱۳ - ۰6۱۱۷ وإرشاد الساري للقسطلاني (۱۰/۸ - ۰6۱۱ و(۰۸۸/۱۵ 
والسياسة الشرعية لابن تيمية (۲۱ - ۲۲). 
وإذا تغلب غيرٌ القرشي وکان ذا شوكة وقوة» فإنه تجب طاعته إخمادًا للفتنة» 
ما لم يأمر بمعصية. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة (۰)۱۸۰/۱ 
وشرح النووي على صحيح مسلم (۰)11۷/۱۲ ولمعة الاعتقاد 2)١655(‏ والفتح 
(۰)۱۲۲/۱۳ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۰)۱۱۰/۱ و|رشاد الساري 
۰6٩۲ /۱۵(‏ وأضواء البیان (۰)۵1/۱ وشرح رياض الصالحین للعثیمین 
.)4٩۲/۲(‏ 


. ی السام جرع 21 
ا © 
٩‏ - والجهاد ماض قائم مع الأئمة؛ روا أو فجروا ولا یبطله 
جر جائر» ولا عدڻ عادل0©. 


وال والعيدان والح مع السلطان» وان لم تکو زر بَرَرَةٌ 
» ۱ (۲) 
لا اقا 


و و 


- ودفعٌ الخراج والصدقاتِ والأعشار والقيء والغنيمة» إلى 
الأمراءء عَدَلُوا فيها أم جَاروا(". 


۴ - والانقيادٌ لمن ولاه الله أُمْرَكَء لا تَنزغ يدك من طاعة 


)١(‏ روى اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال: «والجهاد ماض إلى يوم القيامت 
والصبرٌ تحت لواء السلطانٍ جار أم عَدَلَ . 
وروی عن الامام أحمد أنه قال: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة» البرّ 
والفاجر؛ لا يترك؛. نس أصول اعتقاد آهل السُّنَّة والجماعة (۰۱۷۳/۱ 
۰ وبنظر: شرح السنّة للبربهاري (۰۰۷ ۰)۱۱۳ والعقيدة الطحاوية مع 
شرحها (0556): والمقالات للأشعري (۰)۳۶۸/۱ وعقيدة السلف للصابوني 
(595). ولمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح العثيمين (۱۸). 

(۲) ينظر: الإبانة للأشعري (۰)۵۲ والمقالات له (۰)۳4۸/۱ وشرح أصول اعتقاد 
أهل ان والجماعة (۰۱۸۱/۱ »)١414‏ والعقيدة الطحاوية مع شرحها (000). 
وشرح السْلّة للبربهاري (۰۵۷ »)١17‏ وعقيدة السلف للصابوني (۰)۲۹6 ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة بشرح العثيمين (۱4۸). 

(۳) ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنَّةَ والجماعة (۱/ ۰۱۸۰ ۰۱۹۹ ۰6۲۰۶ 
وشرح السَّنّةَ للبربهاري (۸۹). 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۸۱/۲۵): «أما ما یأشذه ولاه المسلمین 

من العْشْر وزكاة الماشية والتجارة وغیر ذلك فانه تفقظ ذلك عن صاجبه إذا 
كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلمای فان كان ظالمًا 
لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه ألا یدفع الزكاة إليه» بل یصرفها 
هو إلى مستحقيهاء فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم یدفعها إليه 
لحصل له ضرر فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء» 


ا 


E ۵‏ ا بر : 2 كمائتةالامَام رب تاج | الما 
ولا تَحْرْحْ عليه بسيفل» حتى يجعل الله لك فَرَجَا وجا وال تَحْرْجَ 
or‏ ه 


اا وتسمع وتطیع» ولا تنك بيعة؛ فمَن فعل ذلك فهو مبتدغ 
محالت مفارق للجما دا 


۴ - وَإِنّْ أَمَرَكَ السلطانُ بأمر هو لله معصيةٌ فليسّ لک أنْ تُطَيعَةٌ البق 


)۱( اخ مله فى سس یز م ٤‏ ح1448) عن أبي هريرة» عن النبي 5د 
أنه قال: (من خر من ن الطامَ وفارق الحَمَاعَةّ مات مات ميت د جاملیّ 


من اتل د ی ت رایِة عم يَغْضْبٌ تست ب لعصبت ٠‏ أو يَدُْعُو إلى عَصَّبَةٍ سبة 3» أو ی سر مج مب 
ما 


فقیل. ذل اة وتن زج علَى أن يَْرِبُ يَرَهَا وَكَاجرَمَاء وَلَا يَكَحَاشَى 

ین مُؤْمِنِهَاء ولا يَفِي لِذِي عَهَدٍ عَهْدَهُ فیس مني وَلَسْتُ ینه). 

وفي «الصحیحین؟» من حديث ابن عَبّاس ها عن النبي ككل قال : (مَنْ رَأى 
وی ا يا شرا قَمَاتَء الا مَاتَ 
مِيتَةٌ جَاجِلِيّةً) . البخاري (5/ ١9088‏ ۰1110 ومسلم ٤۸۱/۱۲(‏ ح1859). 

وفي (صحیح مسلم؟ (۱۲/ ۶:۸1 )من حديث موی #ماتك 


2 قال : ۰ سمعت رسول الله 5 یقول : (خِبَارٌ ایمیک : ال جوم 
بوتکم وَُصَلُون علیکم وضو علوم یواژ میم یی يشر یوت 


موه 


۳ کم وَتلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ). قیل: يا رسول ام آنلا ابذهم بالسیفی؟ 
فقالَ: (لاء نا كوا اتاک وإ رب ینم ین وَلَايِكُمْ سَيْنًا تَكْرَهُوئَه فَاكْرَهُوا 
عَمَلّهُ ولا تلروا يدا مِنْ طَاعَةٍ). 

وفي رواية: (لا من ولي علي ور أي شيا ِن مَعْصِيّةٍ اش كَلْيَكْرَهْ ما ياي 
مه مَعْصِيَةٍ اللی ولا یبرم يدا ین طَاعَةٍ) . 

وفيه أيضًا (۱۲/ ۶۷۷ ح1845): أن سلمةٌ بن يزيد الجحْفِيٌ سال رسول الله 235 
فقال: يا نبي الله آرایت إن قامت علینا آمراء يسألونًا > خقهم ویمنعونا حقّناه 
فما تأمُرنا؟ فأعرّض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» ثم 1 في الثانية أو في 
00 فجذبه 1 فقال رسول الله كَل : : ره سْمَعُوا وَأَطِيمُوا؛ قَإِنْمَا 
وينظر: ل ۰ وشرح السْنَة للبربهاري (۰۵7 ۰۵۸ 
والشريعة للآجري /١(‏ /77)؛ وشرح الأصول للالكائي (۱/ ۰6۱۸۱ وعقيدة السلف 
(۰)۲۹6 والحجة في بیان المحجة (۲/ "2787 ۰)۲۸۵ ولمعة الاعتقاد (۱۵۲). 


د کا کم بز تاو لرن 


وین لك آن تن مي ولا تمنعة حوّهُ7). 

4 - والإمساك في الفتنة سنه ماضيةٌ واجبٌ لَرُومُهاء فان ابثلیت 
تدم نفك ومالك دون دینكگ» ولا تَعِنْ على الفتنة بيد ولا لسانٍ» ولکن 
اكْقْفْ يَدَكَ ولسائك وهواكٌ والله المعین؟. 

۵ - والکٹ عن امل القبلة؛ لا تفر أحدًا منهم بذنبء 
ولا تخرجه من الرسلام بعمل"» إلا أن ین في ذلك حدیث» فتروي 


(۱) في «الصحبحين» عن ابن عمر وء عن النبي كل؛ أنه قال : (عَلَى المَرءِ ء المسلم 


26 


الع العا يتا لب وکر إلا أن ؤم بِمَعْصِيَةٍ» فَإِنْ آیر بِمَعْصِيَق لا سَمْعٌ 


ري ۳ 


ولا طاعَة) . البخاري ۵ ۰1۸۳۰2 ومسلم EN‏ 
وفيهما أيضًا عن علي ڪه ؛ أن رسول الله َة قال: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةَ الل؛ 
ما الطاعَة في المعروف). البخاري (5559/5 ح۰ ۰)۸۳ ومسلم واللفظ له 
- 5584/1170 ۱۸۰). 
وینظر: شرح السَّنّة للبربهاري »٥۹(‏ ۰۱۳۲ والشريعة (۳۸۲/۱)) ولمعة 
الاعتقاد .)٠١١(‏ 

)۲۳( في «الصحيحين»»؛ من حديث ث أبي هريرة له قال: قال رسول الله وَل : 
۳ فتنٌ القاعد فِيهًا خير خير من ا وَالقَائِمٍ فیها خی ین الماشی 
والماشي فِيها خير َير ین الگامي؛ ومن نْ شرف لها تستشرفه وَمَنْ وجد لا و 


مَعَاذًا فَلْيَعْلٌ به) . البخاري (۱۳۱۸/۳ ۳۰۷ ومسلم (۲۲/۱۸ ح5885). 
وفي صحيح البخاري (۱/ 19 ۱۹): م وي قال 


رسول الله وَل : ( وشک آن يکوة خد خی ما المُسْلِمِ غْتَمْ 4 نب بها شعف الجبالٍ 
ومَواقع القَطْرء بر بد بلوییه ينه من ن الفِتن). 


وينظر: شرح ۳ للبربهاري (۰)۱۰4 والشريعة (۳۸۵/۱). 

(۳) ينظر: العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز (4۳۲ والإبانة للأشعري (۸٤)ء‏ 
والمقالات له »)741/١(‏ وشرح السّئّة للبربهاري (54): وشرح الأصول 
للالکار ئی (۰۱۷۹/۱ 07 وعقيدة السلف للصابوني ( والتمهيد 
لابن عید البر (۱۷/ ۰6۲۲ وشرح السّئّة للبغوي (۰)۱۰۳/۱ والحجة (۰)۲۸۸/۲ 
ولمعة الاعتقاد (۰)۱۸ وشرح النووي علی صحیح مسلم (7/۲ ۰61۰۱ ومجموع 
الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۰۱۲۲ و(۰۱۲۰/۷ ۰1۷۱ وبیان تلبیس الجهمية ب 


ES RIE 2‏ مارب جر لا 


م لدب م ا بو ع2 0 
الحدیث كما جاء وکما روي» وتصدف به وله وتعلم أنه كما زوي ؛ 
نحوٌ: ترك الصلاق» وشرب الخمرء وما أشبة ذلك ؛ أو يبتدعَ بدعة 


= (۰)۱۷/۲ واجتماع الجيوش الإسلامية (۰۱6۲ ۲۹۱). 

)١(‏ هذا أحد الأقوال في مثل هذه الأحاديث والاثار المتضّمّنةٍ للوعيد» فتروی كما 
جاءت» ویْحَمل على التغليظ والزجر والترهيب والتحذير من الوقوع في مثل 
هذه المعاصي . 
ذكر قوام السْنَّة الأصبهاني في الحجة (۲۹۹/۲) أن الأوزاعي سُّئل فقيل له: 
«مل نَدَعٌ الصلاة على أحد من أهل القِبْلَةٍ وان عمل بما عَمِل؟ قال: لا؛ إنما 
كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله ییو كما جاءت تعظيمًا لحرمات الله 
ولا يَعْدّون الذنوب كفرًا ولا شرگا». وينظر: الإيمان لأبي عبيد (۰)۳۹ وشرح 
الأصول للالكائي (۱/ ۱۸۲ والسّئّة للخلال (۷۹/۳٥)ء‏ ومسائل الإيمان 
ی یعلی (۰)۳۱۷ وشرح السنّة للبغري 1و4 وشرح النووي على صحيح 
مسلم (۰)40۷/۲ وفتح الباري (۰)۱۱۲/۱ (۲/۱۳). 
والقول الثاني : أن الوعید في هذه الآثار إنما یکون في حى حقٌّ المسیَحَل لهذه 
المعاصي إذا كان عالمًا بالتحریم» وغير متأول تأویلا سائعًا؛ لأنه في هذه 
الحالة كافر کفرا مخرجًا من الملة. ينظر: جامع البيان للطبري ›»)٥۹۷ /٤(‏ 
وتهذیب الآثار له (۰)1۲64/۲ وشرح السّنّة للبغوي (۰)۱۳۰/۱۳ وشرح النووي 
على صحیح مسلم (۰۰۲/۲ 687۷ ومدارج السالکین (۱/ 44۲۷ ولوامع 
الأنوار (۳۷۰/۱). 
والقول الثالث : أن المراد من هذه الآثار: بیان أن هذه المعاصی من الأخلاق 
والسنن والأعمال التي علیها الکفار والمشرکون. ینظر : کتاب الایمان لأبي عبید 
)ء وشرح النووي على صحیح مسلم (۱۷/۲). 
والقول الرابع : أن المراد بالكفر في هذه الآثار: كفر دون کفر» وليس المراد به 
الكَفْرَ المُخْرِجَ من الملة؛ وإلى هذا ذهب ابِنْ عباس وأصحابة» ونسبّةُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى عامة السلف. ينظر: جامع البيان للطبري (095/5)؛ 
والإبانة لابن بطة الكتاب الأول (؟/14 ۰6۷۳۷ ومجموع الفتاوی 
(۰۳۱۲۸ ۳۵۰). 
وأما أحاديثٌ الوعيد المتعلقة بحكم الآخرة الوا قفا زا على ظاهرهاء 
واطلاقها كما جاءت» واعتقادٌ أن هذا العمل سببٌ لاستحقاق الوعيد المرب 5 


کمانکا الام جرب تاج لمان هه 5 


ينسبٌ صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلامء واتّبع الأثرَ في ذلك 
ولا تُجاوِرْهُ . 


۷ 9 ولا أحبٌ الصلاءً خلت أهل البدع"" ولا الصلاءً على من 


ا 
ا 90 خارح لا شك فى ذلك "ولا ارتیات و آکذث 


r‏ القبر حق * يُسألُ العبدُ عن ربّوء وعن نبیّی 


= عليه» لكن لا يُحْكُمْ على مین باستحقاقه لهذا الوعيد حتى تتوائر فيه الشروط 
وتنتفي عنه الموانع» ويقوم به المقتضي الذي لا مُعَارِضَ له وهذا هو الذي 
نصره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة من كتبه» وهو يطرده في جميع 
نصوص الوعد والوعيد المتعلقة بأحكام الآخرة؛قال كأَنهِ: «فتَبَتَ أن الأحاديث 
المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاهاءٍ باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل 
متوعّدٌ بذلك الوعيدء لكن لحوق الوعيد به متوقّفٌ على شروط وله موانع». 
رفع الملام (50). وينظر: ۰)٩۲(‏ ومجموع الفتاوى (۰)۳۳۰-۳۲۹/۱۰ 
و(۲۸/ ٥۰۰‏ -١001)ء‏ و(۲۳/ 740). و(۳۵/ ۱1۵ ولوامع الأنوار (۳۷۱/۱). 
وقيل غير هذه الأقوال. 

)١(‏ قال قوام المُِّنّة أبو القاسم التيمي في الحجة (۵4۸/۲): «وأصحاب الحديث 
لا يرون الصلاة خلف أهل البدع؛ لغلا يراه العامة فيَمْسّدون بذلك». وينظر: 
شرح السَنّة للبربهاري .)1١8(‏ 

)۳( يعني : : الدّجَّال؛ فة و ی من حديث عبد الله بن عمر وا ؛ ۽ أن 
النبي وك قال: 3 ریس با ور آلا إِنَّ المَسِبحَ الدَّجّالَ أَعْوَرٌ العَيْنِ اليُمْتىء 
کا َيه عتبة طَفِيةٌ) . البخاري 56 ۳۵۷2 ومسلم .)۵٩۱/۷(‏ 

)۳( بط الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح الملا علي القاري (۰)۲۲۸ والعقيدة 
الطحاوية (۰)۷۵۶ والابانة للأشعري (۲٥)ء‏ والمقالات له »)۳٤۸/١(‏ وشرح 
السّنّة للبربهاري (۰6۵۰ والشريعة (۰)۱۳۰۱/۳ وشرح الأصول للالكائي 
(۰)۱۸۷/۱ والحجة في بیان المحجة (۰)۲۸۲/۲ ولمعة الاعتقاد .)٠١5(‏ 

(4) أخرج البخاري في صحيحه (الفتح ۲۳۲/۳ ۱۳۷۲) عن عائشة ونا؛ - 


EE‏ مک 
CO‏ ا کک م کی رمن 


وعنْ دینه » ویری مفقاله من الجنة أو الثار ۳ . 


(۱) و 


(۳) 


٩‏ - ومنكرٌ ونكيرٌ حقْ( وهما فاا القبور نسأل الل الثبات. 


أن يهودية دخلت علیها فذکرت عذاب القبر» فقالت لها : أعادّك الله من عذاب 


القبر» فسألت عائشةٌ رسول الله كل عن عذاب القبرء فقال: (نَعَمْ > مات 
اقب قالت عائشة وإ : فما رایث رسول الله يل بعد صلى صلاةً إلا تعوَدُ 
من عذاب القبرء زاد عُتْدَر: (عَذَابُ القبر حَقَّ). 

فى #الصحیحین؟» من حديث انس طله » عن النبي عفر قال: (العَبك دا وضع 

في قبره ووي وب َصْحَابهُ E‏ نعا عام - أن مَلَكَانِ 
اعد » ولان له ما كُنْتَ تقو في هَذَا رل محا ؟ َو ل: آشهد دا 
بد اله رسوا 4 بقل نز مفتية بن ر ا با ب تم 
الجَنّة) » قال النبي كل : یر يَرَاهُمًا جَمِيمًاء وم الكَافِرُ - أو: المُتَاقِقُ - 007 
لا آثري؛ كُنْتُ ول ما يَقُولُ النَّامنء كَيُقَالُ: لا دَرَبْتَ وَلَا تَلَيْتَ اشرت 
بیط ین کید ھر ون لكر سے متها بیان اتلد إلا لین 
البخاري (۱/ ۶1۸ ۰۱۳۷۳2 ومسلم )۷/1۷ ۱ 
وفیهما عن ابن عمر '#ها؛ أن رسول الله ككل قال: (إِنَّ أ و بات مر 
عَلَيْه مقعده مََعَده بِالعَدَاةٍ و والعشري؛ ك کان م ین أل الجَنَة 2 فمن نْ أَمْلٍ الحتّف و کان مِنْ 
هل الَارِ كَمِنْ هل الثَارِ كَيقَالُ : هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَكَكَ الله إليه يَوْمَ 7 
البخاري (۱/ ٤1٤‏ ۰6۱۳۱۳2 ومسلم - واللفظ له (1/۱۷ ۰ ۲۸۲۲2). 
وینظر : الفقه الاکبر لابي حنيفة بشرح الملا علي القاري (۰)۲۰۷ والعقيدة 
الطحاوية بشرح ابن أبي العز (۷۲٥)ء‏ والابانة للاشعري (۵۳)) والمقالات له 
(۰)۳۸/۱ وشرح السّنّة للبربهاري (۰۶۳ ۰۸۳ والشريعة (۳/ ۰۱۲۷۲ 
۸ ) وشرح الاصول للالكائي (۱/ ۰۱۸۷ والاعتقاد لابن أبي یعلی (۰)۳۲ 
والحجة في بیان المحجة (۰)۵۱۳/۱ و(۲۸۱/۲) ولمعة الاعتقاد (۰)۱۱۱ 
جاء عند الترمذي (تحفة ۸/۶ )٠ ie‏ من حديث أبي هريرة طبه ' 
قال: قال رسول الله كل: (إِذَا بر المَيِّتُْ - أو قَالَ: أحَدْكُمْ - أَنَاهُ مَلَکان 
أسْوَّدَانِ آزرقان يُقَالُ لِأَحَدِهِمًا : الفنگی وللاخر : التَیر). وقال الترمذي: 
لاحديث حسن صحیحا» وحسنه الألباني؛ كما في صحيح سنن الترمذي 
(۳۱۱/۱ ح۸۵۲). وینظر: المراجع المتقدمة. 


سس لي | حنج يدي الايد 
a eu CA ۱ 2t‏ هو es‏ او س ےا س 
ا کمانکا الام جاتلاو ل الان 


۳ سم ۳۹ gê‏ م انو ت 
۰ - وحو 1 محمد ی حق.» رد عليه أمت» وله انية پشربون بها 
در۱) 
مله . 


۳ 
ص 
۰ 


2 ۳ 
۹ - والصراط حق. یوضع في سواء جهنم» فیمر الغاس عليه 
والجنّةٌ مِنْ وراء ذلك" نسأل الله السلامة والجواّ. 
۴ - والميزانٌ حقٌء توزنْ به الحسناث والسیثا؛ كما شاء الله أنْ 


د و 6 (۳ 
تون به . 


( في «الصحيحين»: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال 
رسول الله 4 : (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرء وَرَوَاياهُ سَوَاء وَمَاؤ آَنْيَضْنُ ین الوَرِقٍء 


وو دوكر 
۰ 


وَرِبِحُهُ أَطْيبُ ین المسك. وَكِيرَانْهُ کنجوم السَمَاءِء فْمَنْ شرب ِنْهُ قلا يَظْمَا بَعْدَه 
أَبَدَا). الب‌خاري (۲:۰۰/۰ 061۲۰۸ ومسلم - واللفظ له - (۲۰/۱۵ 
ج۲۲۹۲). وینظر: السْنْة لابن أبي عاصم (۰۳۲۸ والابانة للاشعري (۹٤)ء‏ 
والمقالات له (۰)۳۶۷/۱ وشرح السْنّة للبربهاري (٤٤)ء‏ والعقيدة الطحاوية 
(۰)۲۷۷ والشريعة (۰)۱۲۰۳/۳ وشرح الأصول للالكائي (۰)۱۸۱/۱ وعقيدة 
السلف للصابوني (۰)۲۷۳ والاعتقاد لابن آبي يعلى (۳۳) والحجة في بیان 
المحجة (۰)4۸۹/۱ واللمعة لابن قدامة (۱۲۳). 

(۲) في «الصحیحین»» من حدیث أبي سعيد الخدري 5 وذگر حدیث الشفاعة 
الطويل» وفيه -: قال يكل: (م يُؤْنَى بالجشر بل بَيْنَ ظَهْرَيْ جهن فلنا: 
ارول اش وما الجَسْد؟ قال: (مَدْحَضَّةٌ مَزْلّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ 


2 


وَحَسَكَةٌ مُتَنْطَحَةٌ لها شَوْكَةٌ میاه تکون بِتَجْدٍء يُقَالُ لَهَا: السَعْدَانء المُؤْمِنُ 

عَلَيْهَا كَالطّرفٍ ورن وگالری. وَكَأَجَاوِيدٍ الیل وَالرّكَابِء فاج ملع وناج 

م q4‏ ر و ا - 5 0 o‏ گے 0 ۶ 

مخلاوش» ومکدوس في نار جَهَنَمَ حَنَّى یم آچرهم يَسْحَبُ سَحبًا). 

البخاري (۲۷۰۲/۲ ۰6۷۰۰۱ ومسلم (۳۰/۳ ح187). وینظر : العقيدة الطحاوية 

بشرح ابن آبي العز (۰)0۸۹ والابانة للأشعري ۰)4٩(‏ والمقالات له (۱/ ۰4۳4۷ 

وشرح | له للبربهاري »)٤۷(‏ وعقيدة السلف للصابوني (354).» والاعتقاد 

لابن أبى يعلى (۰)۳۳ والحجة في بیان المحجة (۱/ ۰4۹۳ ولمعة الاعتقاد (۱۲۵). 
(۳) قال الله تعالى: يح ان اس لمر اة ملا سم تفس یا إن 

۳9 اس اده رسال مس وين چک 4 2 
كات یال کر من خردلٍ ایتا بها وگ با سبيت [الأنبیاء: ۰14۷ - 


3 


١ 
١ 


۳۳ ۱ 2 و (VA‏ یه م4 ۰ ا اذ و 4 ۱ 5 + 3 .2 
- والصور حق '. ینفخ فيه إسرافيل فیموت الخلق" "۰ ثم ینفخ 
0 2 
فيه فیقومون لرت العالمین(۳؛ للحساب والقضای والثواب والعقاب» 
والجنّةٍ والیّار. 


= وفي «الصحیحین» من حدیث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلا : 
(كَلِمََانِ خَفِيِقَتَانِ عَلَى اللَّسَّانَ تَقِيلَتَانِ في الميرّان» حبیبتَان إلى الرحمن : 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمَدِوء سُبْحَانَ الله العَظِيم). البخاري ۲04/0 ح4 ۰۱۳۰ 
ومسلم (۲۰/۱۷ ح55195). وينظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح الملا علي 
القاري (۰۱۹۸ والسّنّة لابن أبي عاصم (۰)۳:۷ والعقيدة الطحاوية بشرح 
ابن آبي العز (۰۸۸ - ۰۵۸۹ 1۰۸ والابانة للاشعري (۰)8۹ وشرح السُنّة 
للبربهاري (۰)4۲ والشريعة للآجري (۰)۱۳۲۸/۳ والشرح والابانة لابن بطة 
(۰)۲۲۲ وعقيدة السلف للصابونی (۰)۲۵۸ والاعتقاد لابن أبى يعلى (۰)۳۳ 
والحجة في بیان المحجة (۱/ ۰6۵۰۲ وعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
(۰)۸۹ ولمعة الاعتقاد (۱۱۹) والعقيدة الواسطية بشرح الهراس (۲۰4) 
والكافية الشافية لابن القیم بشرح ابن عیسی .)۵٩۹۳/۲(‏ 

)۱( الصّور: قرن عظیم قد التفمه (سرافیل 3# ینتظر متی یور بتفخه: وقد دل عليه 
الكتابٌ والسنَةُ واجماع الامة؛ كما سيأتي. وینظر: لمعة الاعتقاد (۰۱۱۱ 
14). 

(۲) وهذه هي النفخة الأولی وهي نفخة الفزع والصعق؛ قال الله ت ا 
ألشُور فص من فى الکو ومن في الْأرْضٍ لا من .كا مآ أله ثم نع فيه تقر تا 
هم یام يروي [الزمر: 18]. 

)۳( 9 هي النفخة الثانية؛ كما في الآية السابقة» وكما في قوله تعالى: ويح في 
ألصُور فد شم من داب إل دهم ينسلوت* [يس: .]5١‏ 
وفي صحيح مسلم (14/ الماح ٠؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو ڪيه 
قال: قال رسول الله كَلِ: (. نم بقح في الصُورِء قلا يَسْمَعْهُ أَحَدْ حَدَ لا أَصْعَى 

لیا وَرَقَعَ یاک قالَ: ول مَنْ يَسْمَعُهُ: رجُل یلوط حَوْضضَ زبله). قال: 
يصن تق لاس ثم یل اله - أ قَالَ: (ينْزِلُ الله - مَطرا که الطَلَ 
أو الل - شك الراوي - ثلث یله یاه لاس كم ینم فيه آأخری. ِا هُمْ 
ام يَنْظَرُونَ) . 


te 


د 
و( هر 


ان کک جد ب نکی رالمان 


۶ - واللّوحُ لوط عون تستَنسح منه آعمال العبادٍ لِمَا سب E‏ 
فيه مِنَ المقادیر 


۵ - والقلم حقٌ. کت الله به مقاديرَ کل شیء وأحصاهة فى 
١ ۲‏ 1 ی 
الذكر فتبارك ربا وتعالی. 


۱ - والشفاعةٌ يوم القيامة حق * يَسْفعٌ قوم في قوم فلا یصیرون 


)١(‏ قال الله تعالى: ل هو نید © في ليع موه [البروج: ۰۲۱ ۲۲]؛ 
وهو آم الكتاب؛ كما قال تعالى: بن اله ما ماه وب ونك ار 
ألححكتب» [الرعد: ۳۹]. 
وفي (صحیح مسلم» )۲/17 «(Toz‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها قال: سمعت رسول الله كله يقول: (كَنَبَ لله مَقادیر الحَلَائِقٍ ق بل 
ن یلق السَمَوَاتِ وَالْأَوْضَ بخنیین آل سَنَِ) قان: (وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ). 
وینظر : العقيدة الطحاوية .)١٤٤(‏ 

)۳( ثبت عن النبي ول و ی + أنه قال: 
رسول الله ee‏ ك0 اول ما خَلَقَ الله 4 للم فَقَالَ له ا ان 
وَمَاذًا آکتب؟ قال: کب مَقَادِيرَ کل شَيْءٍ حتّی تقوم م السَاعَةٌ) . أخر جه أب 
(عون ۰/۱۲ 0 والترمذي (تحفة ۳۹۹/۲ ح4 ۰6۲۲ وصحخخه 
الألبانيُ كما في صحيح سنن أبي داود (۳/ 89٠0‏ -۳۹۳۳). وينظر: العقيدة 
الطحاوية (۳46). 

(۳) قال الله تعالى في ذكر شروط الشفاعة: اوگ ین نب فى أَلسَموتٍ لا تمن سَفْعَنهُمْ 
َا إل من بد أن يدن اه لمن ياه ری [النجم: ۰]۲5 ونفى اله تعالى 
انتفاع الکفار بالشفاعة؛ 0 يدل على ثبوتها وانتفاع المؤمنين بها؛ كما في 
قوله تعالی : تا هم سَمَعَةٌ اسيك [المدثر: ۰۲4۸ قال الاجري في 
الشريعة (۷/۲ را 1 «فدل على أن لا بد من شفاعت 
وأن الشفاعة 0 لأهل التوحید خاصّة 
وأما الست فقد نص جَمم ا حل SERAN‏ 
التواتز المعنوي» ومن 3 الأحاديث: 
ما جاء في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول الله ب 


5 کنن کما نت السام جز ن لای لمان 


إلى الئَارٍ”"©» ویخرج قوم من النَّارٍ بعدّمًا دخلوقا بشفاعة 


= (لكلّ ی دعو مُسْتَجَابَة ؛ کل کل 5 نبي دَعُوَّتّه » وني اختبأث دعوتي شَمَاعَةٌ 
لأمتي يَوْمَ لبم قهي نَائِلَةٌ إِنْ شاء | اله مَنْ مات مِنْ آي لا بر باش شَيئ). 

البخاري (5/ ۲۳۲۳ ح٥٤۹٥)»‏ ومسلم - واللفظ له (۳/ ۷۰ ح۱۹۹). 
وجاء في حدیث طویل لأبي سعيد الخدري طايه في ذكر الشفاعة؛ أن النبي يي 
قال : ْنَع اليو وَالمَكاكَة امن قيفو الجَبَّارٌ : بقیّث شفاعتي 
یهن ی ین الا ف تیخیخ ان ذ انفيشواء يقو في تقر اف الحَتّف 
يُقَالُ لَهُ: ما الحَیّاق 7 في حَافَتَيْهِ كَمَا تبث الحِبَة في حَمِيلٍ السَّيْلٍ). 
آخرجه البخاري: (۲۷۰۲۱/۷ ۰6۷۰۰۱2 ومسلم ۳ ۰ ۱۸۳2). 
وينظر: الفقه الاکبر (۰۱۹۷ والسّنّة لابن أبي عاصم (۳۰۵ - ۰۳۹۹ والتوحید 
لابن خزيمة (۰)۵۰۵/۲ والعقيدة الطحاوية (۰)۳۸۲ وشرح السّنّة للبربهاري 
»)٤٥(‏ والشريعة (۰)۱۱۹۸/۳ وعقيدة السلف للصابوني (۰)۲۵۸ والاعتقاد 
لابن آبي يعلى (۰)۳۶ والحجة في بیان المحجة (۰)4۹۷/۱ ولمعة الاعتقاد 
(۰)۱۲۸ ومجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۱۶/۱ وإثبات الشفاعة للذهبي» 
ولوامع الانوار (۰)۲۰6/۲ والشفاعة للشیخ مقبل الوادعي والشفاعة عند أهل 
السّنّةَ للدکتور ناصر الجديع . 

(۱) هذا النوع من الشفاعة ‏ وهو الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا یدخلوها - 
ذگره عددٌ من أهل العلم في آنواع الشفاعتة وعدوة من الشفاعات التي 
لا بختص بها النبي يَلِِ؛ِ كالنووي وابن تيمية وابن کثیر وابن أبي العز وابن حجر 
والسفاريني عليهم رحمة الله . ينظر - على الترتيب -: شرح النووي على صحیح 
مسلم (۰)۳۸/۳ والعقيدة الواسطية (۲۱۵) والنهاية في الفتن والملاحم 
(۲۰/۲) وشرح العقيدة الطحاوية (۰)۲۸۸ وفتح الباري (۰):۲۸/۱۱ ولوامع 
الأنوار (۰)۲۱۱/۲. وتوف فيه ابن القيم ككلَنْهُ فقال بعد أنْ ذَكَرَ خمسًا من ارام 
الشفاعة: «ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس: أحدهما: في قوم استوجبوا 
النار فيشفع فيهم ألا يدخلوهاء وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديثِ يدل 
عليه وأكثّرٌ الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول 
فلا يدخلون» فلم أظفر فيه بنص» والنوع الثاني: شفاعته ية لقوم من المژمنین 
في زيادة الثواب» ورفعة الدرجات» وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي بي - 


لكين کک لجسم بع یاکسا 


لابي سلمةء وقوله: (اللَّهُمَ ان لأبي سَلَمَةَ وَارْمَعْ مَرَجَتَهُ في المَهْدِيّينَ...) 
متفق علیه». تهذيب السئن بهامش عون المعبود (17/ 080 - ۵1). 
قلت: قد ذَكْرَ ابن كثير که في النهاية دليكَيْنِ لهذه الشفاعة ‏ أعني: النوع الأول 
لكنهما لا يصحان» فأقواهما حديث ابن عباس َبِه؛ أن النبي بي قال : 
( ...ما ال أَسْمَعْ خی أعطّى صِكَاكًا برجال قَدْ بت بهم ای لاه وَحَنّى إن 
ماک عازن الا يَقُوُ: يا مُحَمّدُمَا ترفت لار یقضب رگ في موك ین یمق 
وهو حدیث منکر؛ آخرجه ابن خزيمة في التوحید (۲/ ٩۱۳‏ - ۰6۵۱۶ والطبراني 
في الکبیر (۳۱۷/۱۰ ۰6۱۰۷۷۱ والحاکم في مستدرکه (۱۳۵/۱ -۰)۲۲۰ قال 
الذهبي : «ضَعَمّه غيرٌ واحد - يعني : محمد بن ثابت البناني - والحدیث منکره» 
وأورده الهيثمي في المَجمَّع (۰)۳۸۰/۱۰ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر 
والأوسط وفیه محمد بن ثابت البناني وهو ضعیف؟. 
0 اد رک :مغ علی الشزاط اقول 
۷۰ ح۱۹۵)؛ أن الثم قال : (ونبیکم قاد راط یمول: 
ا ا د 
وحديث أنس وء عن النبي يل قال: (شفَاعَتِي امل الكَبَائِرٍ من أَمَتِي). 
أخرجه الترمذي (تحفة ۱۲۷/۷ ح۰)۲۵۵۲ وأبو داود (عون ۵۱/۱۳ ح٣۷۲٤)»‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجها» وصححه 
الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۲۹٤‏ ۰6۱۹۸۲ وروي من طرق 
أخرى عن عدد من الصحابة. پنظر : الشفاعة عند أهل السّنّةَ للدكتور ناصر 
الجديع (65). 
وهذا الحديثٌ الأخيرُ وان كان محتملا لهذا النوع من الشفاعت لكنه غير صريح 
فيهاء بل الظاهر منه أنه فيمن دخل النار من أهل الكبائر» كما دلّت على ذلك 
النصوص الكثيرة» وأجمع عليه أهل السّنّةَ والجماعة؛ قال ابن خزيمة #5 في 
التوحيد (۵۷۷/۲): «فأما قوله: (شَفَاعَتِي لام الكَبَائِرٍ مِنْ أُمِّي) فإنما أراد 
شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمّت جميع المسلمين» هي شفاعة لمن قد 
أُدْخْلَ الناز من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوهاء لم يغْفِرْها الله لهم في 
الدنياء فيخرجون من النار بشفاعته وه فمعنى قوله ي: (شَفَاعتِي لام الکباثر 
من متي ؛ أي : من ارتكب من الذنوب الكبائرء فأدخلوا النار بالكبائر». 


IEE 
ر اف د 7 مر کمَانتله الام جرب لتكناع اکان‎ E 5۰ ( 
الشافهین "۰ ويَخرجٌ قومٌ من النَارٍ برحمة الله بعدمًا يُليتُهُمْ فيها‎ 
. ما شاء الله"‎ 
وقوم لون في الثار أبدّاء وهم أهل الشرك والتّكذيب‎ 5 
. والجحود والکفر باش"‎ 
0 ویذبخ الموثٌ يوم م القيامة بين الجة والتار‎ ۸ 


9 آخرج مسلم في صحيحه (۲۹/۳ ج۱۸۹) عن آبي سعید ضيه قال : قال 
رسول الله 2: (أمّا آمل النار لین هُمْ هلها نَإِنْهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهًا ولا 
يحون وَلکنْ ناس ایهم الثّارُ ِذُنُوبهِمْ - آو قال ِحَطَاَامُمْ - ََاتهم ماه 
ڪي لا گائوا مَْماء أذ بالشَقَاعةء قجيء بهم ضایر ضِبًا بای وا عَلَى آنهار 
الجَنةٍ نم فیل: یا هل الَو أفيضوا مه ُو بات الجِبّة َكُونُ في 
حویل السَيْلٍ). ویر حديتٌ انس المتقدّمٌ: (شََاعَتِي لِأَمْلٍ الا ین أَمّتي). 
وقد آنکر الخوارج والمعتزلة هذا النوع من الشفاعةء والنصوصٌ الدالة علیها 
مما تقدم وغيره - حجة عليهم . 

)۲( كما في «الصحیحین» من حديث أبي سعيد الخدري طب ؛ أن النبي وك قال: 
یت فَيَشْمَعٌ النَبيُونَ وَالمَلَائِكَةٌ لومون یف الجَبَّارٌ : : بَقِيَثْ شَفَامَتِي » فيض 

نبا تشر ند نشجشوا لبون في تهر بو الحَنة. يُقَالُ 
: ما الحَیَاق ون في خائتبه ما تيت ال ة في حَمِيلٍ السَّيْلٍ ...)0 وقد 
7 هذا الحدیث في الفقرة (۳۷) التعلیق الثالث. 

(۳) كما قال الله تعالی: ولزن کتوا له هم از جَهَنّم لا بشتی يهم یمتا ولا 
ّف عَنْهُم ین دابا درك ری کل فور [فاطر: ۰۲۳ وقال تعالى: 
لھ من یب ریم رما فَإِنَّ أ لد جم لا یوت فا ولا ی [طه: ۷ 
- كما في صحیح مسلم (۳۹/۲ ج۲۸۵) ۳9 هل الا الْذِينَ ین هُمْ أَمْلْهَاء 
َإِنْهُمْ لا يَمُوتُونَ فیها ولا يَحْيَوْنّ). وينظر: عقيدة السلف للصابوني (5517)» 
وشرح النووي على صحیح مسلم (۳/ ۹35 

)€( في «الصحيحين»» من حديث أببي سعيد الخدري 2 قال: قال رسول الله عل : 
(يُؤْنَى بالمَوتِ كَهَيْعَةِ کش نع اي مناو: با آفل الجَنّقق فْيَسْرَئْبُونَ 


و قد سر وه 


یرون فَيَقُولُ : هَل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ كَيَقُونُونَ: نَعَمْ هَذَا المَوَتُ و قد راہ ے 


و ی 


Er Ca 


ا a‏ کا تک الا جرب ات کیا اماف 
اا ا بست س 


9 وقد حَُلِمّت الجِنَةٌ وما فيهاء ولتت الناز وما فيهاء 
حَلَقَهما ١‏ الله ثم خَلَقَ الخلق لهما"؟ لا ییا ولا ينی ما فيهما ابا“ 


= م يتايي: يا أَهْلَ الا یسیون ت وَيَْطُرُونَ» قیقول: هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ َيَقُولُونَ: 
ی هَذَا المَْتُء وَكُلّهُمْ كذ رای كَيُذْبَحُْ ثم یو یا أَهْلَ الجَنَةٍ و ود نلا 
مَوْتَء وَيَا آهل ال خُلُودٌ قلا مَوْتَ)» ثم قرأ: 70 َم لسع لا یی الأمرٌ 
رن رت 2 ده [مريم: ۳۹]. البخاري /٤(‏ 1750 488۵۳ ومسلم 
(۱۷/ ۱۹۰ ح۹٤۲۸).‏ 


(۱) فالجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن؛ وعلى هذا اتفق أهل السُِّنَّةَء خلافا 
للمعتزلة المنكرين لذلك» حيث زعموا أنهما تخلقان يوم القيامة» وقول أهل 
السِّنّهَ هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسئة؛ كقول الله تعالى عن 
الجنة: ادت من [آل عمران: ۰]۱۳۳ وقال عن النار: 00 


لفرت » [البقرة: Yé‏ وفى في الین عن ابن عباس و أن الن 

قال حين صلى صلاة الكسوف: (إِنّي رابت الم یات موه ولو سب 0 
كلتم ینه مَا بَعِه یت الكلياء وا الما فَلّمْ آز مَنْظَ مَنْظَوًا الیرم ط فطع 

البخاري (۱/ ۳۷ ۰6۱۰۰42 ومسلم ED‏ ۰). وينظر: الفقه الأكبر 
(۰)۲۰۲ والعقيدة الطحاوية »)5١5(‏ والمقالات للاشعري (۰)۳4۹/۱ والشريعة 
(۰)۱۳:۳/۳ وعقيدة السلف للصابوني (514)» والاعتقاد لابن أبي يعلى 
(۰)۳۶ ولمعة الاعتقاد (۰)۱۳۱ وحادي الأرواح لابن القيم (070. 


۱ 


(۲) ومذا الذي عليه جمهور الأئمة من السلف والخلف» وقال جماعة من السلف 
والخلف ببقاء الجنة وفناء النار؛ فهذان قولان لاهل السْتْة» وخالف في ذلك 
الجهمية فقالوا بفناء الجنة والنار» وقد دلت التصوص من الکتاب والسْة على 
بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما؛ فالله تعالی یقول عن الجنة: لا يَمَسّهُمْ فيها 
ّث وَمَا شم یا يمي [الحجر: ۰]4۸ وأكد الله خلود هل الجنة ۸ 
في عدة مواضع من القرآن؛ كقوله سبحانه : َو عند ريم جتّت ڪَڏن يرك من 
تحبا ار لي نبا أن یت الله عنم کشا ع که تن خن ثم ج 
[البینة: ۰۲۸ وقال تعالى عن النار: «إنَّ اج فى عَنَابِ جه لو عیدوت © لا 
فار عتهم رهم فيه موه [الزخرف: ۰۷6 ۰۲۷۵ وأكد الله خلود أميها بالتأبيد 
في مواضع من القرآن؛ کقوله سبحانه: : و اه من الکفرن ود م سا © - 


KEE ANA‏ ی نصا و 
ف کک یم نس ر اماه 


فإن احتج مبتدع ع أو زنديقٌ بقول الله تبارك وتعالی: و4 سىء مالک ( 
هه 4 لكا وه س [القصص: 188]» وبنحو هذا فقل لهُ: کل 
50 4 عليه الفناء والهلاكَ هالكٌ» والجنّةٌ والنَّارٌ تا للبقاء 
لا للفناء ولا للهلاكِء وهما من الآخرةٍ لا منّ الدنیا؟. 

۰ - والحوز العينٌ لا يمن عند قیام الساعت ولا عند النفخة 
ولا أبدًا؛ لأنّ الله تباركٌ وتعالی تَحلقهنّ للبقاء لا للفنای ولم يَكتبْ 
عليه الموت"**» فمن قال بخلافی ذلك فهو مُبتدعٌ مخالث. وقذ ضل 
عن سواء السییل . 

اوت اله بدن مبواب ۱221 نرق بعض» وسیع ع رین 
بعضها أسفل من بعض”", وین نّ الأرض العليًا والسماء الدنيًا مسيرةٌ 
خمس مئةٍ عام» وبينَ کل سماءين” یں ی عام . 


م۳ 


7 ا م > عر 2ر 


= لی فبا أبن لا يدون ویک و تایه [الاحزاب: ۶ ۰]715 وتقدم ريا 

عقي ی رال - قوله 95 في «الصحیحین» في أقضة دبج الموت: (. e‏ 
يَُولٌ: یا أل الجَنَّةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ ار خود لا مَوْتَ) . وینظر : 

الفقه الأكبر ( والعقيدة الطحاوية مع شرحها 51١5(‏ -2)579 وشرح 
امه للبربهاري (۰)۷۱ والشريعة ۳/۲ ۰۱۳۷۱ وعقيدة السلف 
للصابوني (۲14) والاعتقاد لابن أبي يعلى (۰)۳۶4 ولمعة الاعتقاد (۰)۱۳۱ 
ومجموع الفتاوی لابن تي تيمية (۱۸/ ۳۰۷ وحادي الارواح (۳۲۰ - ۰44۷۱ 
ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني . 

.)57١( ينظر: : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) ينظر: الاعتقاد لابن آي يعلى (۳۶). 

(۳) قال الله تعالى: ال ایی عل سي سملو ون ن لاض نهن برل الا ی لعا 

ن َه ڪل کي شیم فيي وان 4 شىء عَم [الطلاق: 3 

». . في حادي الارواح والطبقات : .۵ إلى سماء.‎ )٤( 

(©) سقطت من الأصلء وأثبتها من حادي الارواح. 

10( عن عبد الله بن مسعود وله قال : «ما بين السماء والارض مَسِيرَةٌ خمس ية عام» 4 


کن كقَائك]ة الاسام جرب تال زکرم انا 


— 


۴ - والماء فوقٌ السماء السابعة"» وعرش الرحمن فوق 


الماء"» وال تبارك وتعالى على العرش"۳ . 


(۳ 


(۳ 


وما بين کل سماء إلى الاخری مسيرة خمس مئة عام» وما بين السماء السابعة 
إلى الكرسِيّ مسيرةٌ خمس مئة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمس مئة 
عام» والعرش على الماء» والله على العرش» ويَعْلَمْ آعمالکم». أخرجه 
الدارمي في النقض على المريسي برقم ۰٩۸(‏ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ وفي الرد على 
الجهمية (۵0 ۰۸۱ وابن خزيمة في التوحید - واللفظ له - (۲۳۹/۱ ۰6۱۷۸2 
و(۲/ ۷۹۵ ۰6۷۸۷ والطبراني في الكبير (۹/ ۲۰۲ ح۸۹۸۷) والبيهقي في 
الاسماء والصفات (۲/ ۲۹۰ ۰۸۵۱ وقال المحقَّنُ: «(سنادةٌ حسن»» وأورده 
الهيثمي في المجمع (۱/ ۰۸۲ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله رجال 
الصحیح) . 

جاء فى حديث الأوعال» عن العباس بن عبد المطلب كب ؛ أن النبي 25 
قال: (وَقَوْقَ الماء الكابعة خر ین نله وَأَْلاهُ كما بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضِء 
ثَ كَوْقّ یک كَمَانِبَةُ أَؤْعَالٍ...). أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۲/۳ 
۰۱۷۷۰ وأبو داود (عون ٤/۱۳‏ ۰68۷۰۸ والعرمذي (تحفة ۲۳۲/۹ 
ج۰)۳۳۷۲ والدارمي في النقض برقم (۰)۱۱۳ وفي الرد على الجهمية (۷۲)ء 
وابن خزيمة في التوحید (۲۳۲/۱ ۰6۱۷۲2 وقال أحمد شاکر في تعلیقه على 
المسند: «إسنادة ضعيفٌ جداه» وضعفه الالباني في ضعیف سنن آبي داود 
0١1 41۸)‏ وينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (۰)۲۰۷ ومجموع الفتاوى 
له (۰۱۲۹ ۱۳۹)؛ فقد حَكم عليه بأنه حسن» وقال ابن خزيمة في التوحيد 
(۲۳۳/۱): «يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذکره الله في کتابه أن عرشه كان 
عليه» هو البحر الذي وصفه النبي كَل في هذا الخبر» وَذْكَر يُعْدَ ما بين أسفله 
وأعلاها. 

قال الله تعالى: #رّكات عرش عَلَ المآ [هود: ۰۲۷ وعن عمران بن 
حصين طلله؛ أن النبي يكل قال: ١كَانَ‏ الله ول يَكُنْ شَيْء یره وَكَانَ عَرْشَهُ 
عَلَى المَاءِء وَكَتَبَ في الذَّكْرِ کل شيع وَخَلَنَ السَّمِنِوّاتٍِ وَالأَرْضَ). أخرجه 
البخاري ١١57/(‏ ۰/۳۰۱۹ 


قال الله تعالی : ان عَلَ آلمزش آستوئ» [طه: ۵]. 


أب سد 03 
ی 55 ال 2 0 AAU‏ جر تسا م 
:. س تت 1 . = 
س سس سس تس 


۳ - والكرسيٌ موضعٌ قدمیه". 


55 - وهو يَعلم ما في السمواتِ السبع» وما في الأرضِينَ السبع» 
وما بینهنٌ وما تحتهنَ» وما تحت الثری» وما في قعر البحار» ومنبت 
كل شعرة وکل شجرة» وکل زرع» وکل نبتِ» ومسقظ کل ورقة» وعدّد 
ذلك كلوه وغدة الحصی والرمل والعراب» ومثاقيل الجبال» رقا 
الأمطارء وأعمال العباد را زا وأَنفاسَهُمْء وتَمْتَمَتَهُمْ 
وما نسوس به صدُورُهمْ؛ یلم کل شيء؛ لا یَختّی عليه شيء من 
ذلكٌ9" , 


)١(‏ على الصحيح› وهو الثابت عن ابن عباس وء حيث قال: «الكرسي: موضع 
القدمین» والعرش لا يقدر أحد قدره». آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
السْْة (۳۰۱/۱ ۰0۸2 والدارمي في النقض برقم (۰۸۹ ۰۹6 4٩‏ 
وابن أبي شيبة في العرش (۷۹ ۰۱2 وابن خزيمة في التوحید (۲8۰/۱ 
۱۸۵ والدارقطني في الصفات 4٩(‏ ح۰)۳۹ وابن منده في الرد على الجهمية 
33 ۳ والحاکم (۲۱۰/۲ ۰0۳۱۱۲2 وقال: «هذا حدیث صحیح على 
شرط الشیخین ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأورده الهيشمي في المجمع (1/ 
۳ وقال : ارواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح» وقال الد ارمي بعد 
روایته هذا الأثر : «فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحیخا مشهورا». وینظر : 
نقض الدارمي على المريسي (۰۱۹7 ۰0۲۰۵ والعقيدة الطحاوية مع شرحها 
«(TIA T1)‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۰/ ۰۵۰ وتفسیر ابن کثیر 
(EY T/0‏ 


پا سم ۳ ۳ مر مر و وه مر 
هو وبع کل تیم نا [طه: ۰14۸ وقال عز شانه: «رهنده مَنَايُِ الیّب 
لا یلها إلا هو ویتکا ما ی ار وت وما قسف من عم لا یتکنها 
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ولا حَِّةٍ فى ظلمي ۲ ضٍ ولا رطب وا ااییں إلا فى ور ا 


[الانعام: ٩‏ وقال جل وعلا: ومد فا آلاضان وتعام ما وسوس بو تسه وحن 
رب له ین بل الوريد» [ق : 11 


NANNA 

ا ١‏ انب میم اي تج ریسا اس تدم سا دم 
سرام هن کته لجسم يعن رک و اریز 
همست 


8 وهو على العرش فوق السماء السابعق ودونه مُحججبٌ من نار 
ونور وظلمة» وما هو اعلم به" . 

1 - فان احتجٌ مُبتدعٌ أو مخالف أو زندیقّ بقولٍ الله تبارك وتعالی 
اسفه: و ات نو ین حل آزریرکه [ق: ۰2۱7 وبقوله: وهو مع أن 
۲ کن [الحديد: ٤]ء‏ وبقوله: ما يحكوث من وی َة ِل هو 
رایمه که [المجادلة: ۰۲۷ ونحو هذا من متشابه القرآن - فقل: إنما يعني 
بذلك العِلمَ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالی على العرش فوق السماء السابعة 
العليّاء يَعلمْ ذلك کل وهو بائنْ من لْق لا یخلو من عِلْمِهِ مكان”" . 


ل صر من 


)١(‏ قال الله تعالى: هونا 06 تر آن کیم اه إلا وتيا أو من وآ اب اؤ بل 
رمو ری باذزیه ما سا که عم حي [الشورى: ۵۱]» وأخرج مسلم 
في صحیحه (۱۱/۳ ح۱۷۹)ء من حدیث أبي موسی الأشعري له ؛ أنه قال : 
قام فینا رسول الله يكل بخمس کلمات فقال: (نّ الله ك لا بام ولا يَْبَفِي له 
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آن تام يَخْفِضُ القِسْط وَيَرْفَعْهُ یرف رتیه عَمَلُْ الیل قَبْلَ عَمَلٍ الا وَعَمَل 
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التّهَارٍ یل عَمَل الیل حِجَابهُ لور - وَفِي رِوَايَةِ: الا - لو كَسَفَهُ لأخرفث 
سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما هی له بَصَدُهُ ین خَلْقِهِ). وجاء عن ابن عمر یا أنه قال: 
«احتجب الله عن خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة». رواه الدارمي في 
النقض (1۷۸ ح۸٤۲)»‏ وفي الرد على الجهمية (ح18١١)»‏ واللالكائي في شرح 
الأصول (1۷۲/۳ ح۷۲۹)» والحاكم في مستدركه (۲/ ۳٤۹‏ 42 ۳۲)؛ وقال: 
«هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وينظر: النقض 
للدارمی (519)» والرد على الجهمية له (١۷)ء‏ وابطال التأویلات للقاضي 
أبي ل (۰)۲۷۱/۲ والفتوی الحموية لابن تيمية (۰)40۲ ومجموع الفتاوی له 
(/۱۰). 

(۲) قال امن ككثه: «واجمع المسلمون من أهل السُنَّةَ على أن معنی قوله: 
وهو مک أبن ما كذ [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك عِلْمُه 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء». ينظر: درء التعارض 
(/ ۰6۲۰۰ واجتماع الجيوش الإسلامية »)١47(‏ والعلو للذهبي (547). 
وقال الآجري في الشريعة (۱۰۷۰/۳): «والذي يذهب إليه هل العلم: ‏ 


00 


جد 


کن که بیصن یل رن 


۳1 5 ح‫ 5 ۳ - 2 5 
۷ - وله رش ۳ وللعرش حَمَلة یحملوته۲؟ وله حد » والله 


أن الله ټك سبحانه على عرشه فوق سمواته» وعِلْمُه محیظ بکل شيء. . فان 
تال قائل : فایش معنی قوله: چا يحتنوث ين جوف و لا هر ریت ولا َة 
إا هر اوم ول أَدَقَ يمن ذَلِكَ وله كر ِل هو ممه مه أَبْنَ ما ا کا 
اة ۷ التي بها يحتجون؟ قيل له: علمه والله ك على عَرشه 
عط و لزي سق كذا فسره آهل العلم والآية يدل أولها 


وآخرها على أنه ال 
وقال ابن عبد البر ف ١8/0 ey‏ ): «وأما احتجاجهم بقوله کل : ما 
یکوث ین يك کے إل خر تب لهس ر ر سَاوِسُهمْ ولا أَدَنّ من دی 


ول اکر لا هر شو مهم مر ان ما تأ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الاية؛ لأن علماء 
الصحابة والتابعین الذین حملت عنهم التأویل في القرآن قالوا في تأویل هذه 
الآية: هو على العرش؛ وعلمه في كل مکان» وما خالفهم في ذلك أحَدٌ يحتج 
بقوله4. وينظر: العقيدة ك 0 
وأما قوله تعالى: وین رن لیب م وريد [ق: ۱7] فللعلماء فيها قولان: 
أحدهما: أن المراد بها: 2 قرب بملائکته؛ واستدلوا على ذلك بسیاق 
الآية» وإلى هذا مب بعض المفسرين؛ كالطبري وابن كثير» ورجحه ابن تيمية 
وابن القيم» وقال ابن تيمية: «وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف». ينظر: جامع البيان »)477/7١(‏ و(۰)۳۷۳/۲۲ وتفسير ابن كثير 
(۳:۵/4) وشرح حديث النزول (۰۳۵۵ وما بعدها)» ومجموع الفتاوى 
( - ۰۱۲۹ ومختصر الصواعق (۱۲۹/۳). 
والقول الثاني: أن المراد بالقرب هنا: العلمء أو العلم والقدرت وإليه ذهب 
الطلمنكي والبخوي وفیرهما. ینظر: شرح حديث النزول (۰۳۹۷ ۰)۳۱۷ 
ومعالم التنزیل للبغوي (٤/۲۹۱)ء‏ وجامع البیان للطبري (۰)4۲۲/۲۱ 
ومختصر الصواعق (۱۲۹/۳). 
تال الله تعالی: «رَفِيعٌ رح ذو الْمَرّش» [غافر: ۰]۱۵ وقال سبحانه: «دُو 
الي [البروج: ۱۵] 
4 الله تعالی: ۳۷ تیه | یحو مد و ویو 
بع [غافر: /]ء وقال جل وعلا: طول عزش ريك نوم هنر ية 
[الحاقة: ۱۷]. 


کن کاک ایم جرب ای ل لمان 


شم پد والله علی عرشه ع ذکره» وتعالى 5 


)١(‏ مکذا في الاصل وهو الموافق لما نله شيخ الاسلام ابن تيمية من هذه العقيدة 
في شرح العقيدة الأصفهانية (56)» وبيان تلبيس الجهمية 2)57١/١(‏ ودرء 
التعارض (۰)۲۳/۲ وقد قال في شرح العمدة (المناسك ۷/ ا 0 نقلت 
رواية حرب من أصل مُنْقَنِ قديم من أصح الأصول»» وعلق 4 أنه في بیان 
تلبيس الجهمية على هذه اللفظة فقال: ا ا 
العرش» بل ذلك أظهَرٌ فيه . 
وجاءت هذه العبارة في حادي الأرواح  )497(‏ فيما نقله ابن القيم من هذه 
العقيدة ‏ هکذا: «والله كك مستو على عرشه. وليس له حدا» ولعل المثبت هنا 
أصح؛ لما تقدم. 
قلت : وفي إطلاق الحد على الله تعالى قولان مشهوران للسلف: 
الأول : إثبات الحد لله تعالی» مع نفي العلم بهء أو بکیفیته؛ كما هو الحال في 
سائر الصفات وممن ذهب إلى هذا: الدارمیْ ك حيث قال: «والله تعالی له 
خد لا يغلقه أحد غه ولا يجوز لاحد أن یتوهم لحده غايةٌ في نفسه؛ ولکن 
نومن بالحد وتکل علم ذلك إلى ال ولمكانه أيضًا ده وهو على عرشه فوق 
سمواته ؛ فهذان حدان اثنانك. ثم ساق نُهُ بسنده عن ابن المبارك أنه سثل : 
بع نعرف رَيّنا؟ قال: «بأنه على الغرتي؛ بائنٌ من لقه» قیل: بحَد؟ قال: 
«بحد»» وروی هذا الأثر أيضًا في الرد على الجهمية برقم (؟15١)»‏ ورواه أيضًا 
عبد الله ابن الامام أحمد في الم (۷۱ ۰6۲۱۲2 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ 7780 ح۰۲٩)۰‏ وصححه المحقّق. 
ثم قال الدارمي 4 : «وقد اتفمّتِ الكلمةٌ من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء وده بذلك». ينظر: النقض (لاه - 1۲). 
وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة ة الطحاوية (714): «ومن المعلوم أن الحدّ 
يقالُ على ما ينفّصِل به الشيء ويتميز به عن غيره؛ وال تعالى غير حال فى 
۳۵ ولا قائم بهم» بل هو الْقَيُومُ القائم بنقسه » المقيم لما سواه فالحد بهذا 
المعنی لا یجوز أن كرد ار ی ا فانه لیس وراء نميه 
إلا نفيی وجود الرب ونفي حقيقته» وأما الجن حى العلم والقول» وهو أن 
يحده العباد» فهذا منتفب بلا منازعة بين أهل السَُةه . وبنظر : نقض الدارمي 
(6۱۷). 


۵۸ [| 


کن كتاتكةة اجا یز یل لمان 


ا 
5 


ولا له E‏ 


(۲) 


۸ - والله تباركٌ وتعالی سميعٌ لا يَش بَصيرٌ لا یرتاب" عَلِيمٌ 


والثاني: تفیه» وهو مرويّ عن الامام آحمد؛ كما في رواية حنبل. أنه قال: 
ل ا SG‏ 
فليا وصتت وده أحد. . 
وروي عنه أيضًا الاثبات ؛ ۳9 أبي داود» أنه سثل : لله تعالى حَد؟ 
فقال: «نعم» لا يعلّمّه إلا هو؛ قال ال تبارك وتعالی: وت المليكة حورت 
ن حول العش [الزمر: ۰]۷۵ يقول: مُخدقین. 
وقد تقل د شيخ الاسلام ابن تيمية كلا هاتين الروایتیِنِ وعزا الأولّى إلى السُئّة 
للعلان» والثانية إلى إبطال التأويلات لأبي يعلى - وليستا في المطبوع منهما - 
قال: «فهذا الکلام من الام أبي عبد الله أحمد كله كلل ین أنه نی أن العباة 
حون الله تعالى أو صفاته بحدّء أو ددرن ذلك بقذر أو أن يبلغوا إلى أن 
يصفوا ذلك؛ حا ع ل ل اير 
لا يعلّمُه غيرف أو أنه هو يصف نفسّه ا ل 
الحقائ ثق» وينفون یلم العبادٍ بكنهها. . . ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۰/۱ a‏ 
- ۰4۳۳ وما بعدها)ء واجتماع ا الإسلامية لابن القيم (۰)۲۱۲ وهذا 
الذي ذكره شيخ الإسلام یی مع ما تقدم من كلام ابن أبي العز ككلله. 
قلت: الحد من الالفاظ المجملة التي لم يرذ لها ولا إثباتهاء فلا تطلق حتى 
یستفصل وینظر في مقصود قائلها؛ فان آراد معتّی صحيحًا قبل» لکن الذي 
ينبغي : التعبیر عنه بألفاظ التصوص. دون هذه الالفاظ المجملت وان أراد به 
0 باطلا رُدّ؛ وهذا هو الذي درج عليه هل السّئَّة في مثل هذه الالفاظ . 
ينظر: شرح العقيدة A‏ 
قال الله تعالى: «الرْمن عل الم ستو [طه: ۵0 وقال جل شأنه: یك 
كم اه ای عَلقَ یاج في سِنَدِ ای م2 آستوی عل الْمرٍّ» 
[الاعراف: ۵۶]. 
قال الله تعالی: ول کت یی 2 وهو أَلتَمِيعٌ اَي [الشوری: ۲۱۱ 
وفي لين من حديث ا موسى الأشعري وليه قال: قال النبي بل : 


سار تم 


(أَيُهَا لاس ! ارب موا عَلَى نیک ٠‏ فَِنَكُمْ لا تذغون أُصَمّ ولا غَائئّاء وَلَكِنْ تذغون - 


7 و كمائتلة الام رزیت عن یل الان‎ e ا‎ E 
لا بكسن‎ E TO لا یجهل(؟ جَوادٌ لا یبخل ۰۳ خلیم‎ 


= سَهیعا يَصِيرًا). البخاري (۲۳۱/۵ ۰۲۱2 ۰ ومسلم 0 ۳۷۰ 

() قال الله تعالى: ینتا أن اه عل کل تیو می وأ آنه مد ما يكل ع ياتا 
[الطلاق: ۰]۱۲ وقال 0 ام کم ی [التحریم : ۲ 5 حديث 
الاستخارة: (اللّهُمَّ اي أ سْتَخِير ك بیلیک). رواه البخاري (۳۹۱/۱ ح9١١1)‏ 
من حديث جابر. 

(۲) قال الله تعالي : چوا ال ید الله مذلا لك ايوم ولو با الوا بل یداه شون 
فق کت يسا [المائدة: 54]» وأخرج الترمذي ينا عن سعد بن 
أبي وقاص ضيه » عن النبي + أنه قال: (إِنَّ الله َيب يحب الطيِّبَ... جَوَادْ 
یج الخود...). قال الألباني في ضعيف سنن الترمني (ص ۳۳۷ - ۳۳۳): 
«ضعيف» لكن قوله: (إنَّ الله جواد. ۰ إلخ. صحيح» . وینظر: السلسلة 
الصحيحة مسد (1Y‏ وفي إثبات الجواد اسما لله تعالى ينظر: التوحيد 
لابن منده (۰۹۹/۲ والنونية لابن القيم بشرح الهّرّاس (۰)4۵/۲ والقواعد 
المثلى للشيخ ابن عثيمين .)١5(‏ 

(۳) قال الله تعالی: إل كن لينا رکه [الإسراء: ٤٤]ء‏ وقال سبحانه: ...وله 
عَمُوْوٌ حلي [المائدة: ۰]۱۰۱ وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عباس ها؛ 
أن رسول الله و كان يقول عند الكربٍ : (لا إلا الله لیم الحَليمٌ» لا( إلا الله 
رب العَرّش العظیم لا له إلا الله رَتُ السّمواتِ وَرَبُ الأَرْضٍ وَرَبُ العزش 
الکریع) . البخاري 0۹۳ ومسلم (۵۰7/۱۷ ح۰٣‏ ۲۷۳). 
وفي النونية لابن القيم (۲/ ۸۷): 

وَهُوَ الحَلِيمُ قلا بُمَاجل عَبْدَهُ بِمُفُوبَة لِيَنُوبَ مِنْ عِضْيَانٍ 

۰]5۷ قال الله تعالى حكايةً عن هود ت44 : إن رق عل کل شَىْوِ حَفِيظظ» [مود:‎ )٤( 
65 : تعالى : ورا کان ريك یاه [مریم‎ 
يَحْسُّنُ التنبيه هنا إلى أن الحفظ المضاق إلى الله تعالى له معنيان» وكذلك‎ 
ا‎ 
: أما الحفظ فكما قال الهراس عند شرحه لقول ابن القيم 5 له في النونية‎ 

رَهُوَ الحَیظ عَلَیهِم وُو الكَفِي سل بِحِنْظِهِمْ ین کل آثر مان 
1 الهر اس : «ومن أسمائه سبحانه: الحفیظ وله معنيان: أحدهما: أنه يحفظ 


على العباد ما عَمِلُوه من خير وش وغرف ونک وطاعةٍ ومعصية» بحيث 


ن کته سم( هلکسا 


۵۰ عن | 


وه م وو و ماه و قفوو ووو و وه و و و و م وو و و و و و و و و و هه هه و و ع و و و و و و و و و و و و و و فاه واو و ود م .ا .اما مه و و و6 وه 


= لا یَفُوتّه من ذلك مثقال ذَّرّة» وحِفْظُه لهذه الأعمال بمعنی ضبطه لها وإحصائه 
إياها . . 
والمعنی الثاني من معَيّي الحفظ: أنه تعالی الحافظ لعباده من جمیع ما 
یکرهون. . . وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص: 
فالعام: هو حفظه لجمیع المخلوقات. . . والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه 
زائذا على ما تقدم ‏ يعني: في الحفظ العام E E‏ يضر إيمانهم» 
ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات. . 
قلت: والذي أراده المصنف هنا هو لسن ا وتقدّمَ ذِكْرٌ دليله» وأما دليل 
المعنى الثاني فقوله تعالى: اله حير حنفظا وهو آزحم أليْحِنَ» [یوسف: ۰۲16 
وقوله و في حدیث ابن عباس (اخقظ لله يَحْمَظك...). أخرجه الترمذي 
(تحفة ۷ 0۲۱۳۰2 وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟؛ وصححه 
الألبانيُ في صحیح سنن الترمني (۳۰۸۷ ۲۰۹ ۲۰۳). 
وأما النسیان فانه يأتي بمعنی : الذهول عن شيء معلوم؛ وهذا E‏ 
تعالى كما تقدم» ويأتي بمعنى اترك عن علم وعمدٍء وهذا ثابت لله تعالى» كما 
في قوله تعالى: فلوم نهر کما منوا لماه بومهم هَنذَا وما کانوا ابيا 
عدو [الاعراف: ۰۲۵۱ 
قال الامام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة قة (۱۰۰): «أما 
قوله: یل الوم سم و لم يوي هدا [الجائیة: ۰۲۳۶ يقول: 
نترککم في النار» چ نر كما تركتم العمل للقاء 8 هذا. وأما قوله: 
نی تب لا یضل رن ول يی [طه: 0۲]؛ یقول: لا يَذْمَبُ ین جفظه 


ولا ينساه». 
وقال الشيخ محمد العثيمين + في مجموع فتاویه (۱/ ۱۷۲): «للنسیا 
معنیان : 


آحدهما: الذهول عن شيء معلوم ؛ مثل قوله تعالی : وت ل توت ان سيا 
از كنك »> [البقرة: .]۲۸١‏ .. وعلی هذا فلا يجوز وصثف الله بالنسیان بهذا 

المعنى على كل حال. 

والمعنى الثاني : ا مثل قوله تعالى: لکا سوا ما دْكروا 

بو فتَحتا هم ابوب کل جر شن [الانعام: ۰ وهذا ال 
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= النسیان ثابتٌ لله تعالى کے قال تعالى: ڈوف یا تشم لما بویکم هدا إا 
یط [السجدة : ]۰ وقال تعالى عن المنافقین: ورا الله نيم رت 
۳ هم اعَینود» [التوبة: ۰.۲۲۷ . ویرک سبحانه 
الفعلية الواعة بمشيته الابمة لكت . » قال الله تعالی: وهم في مر لہ 
رود [البقرة: 1۷]. . 

)١(‏ هذه اللفظة: رن ولا في اه والذي عليه سَلَفُ الأمة 
- وهو الأسلم ‏ الوقوف حيث وَقَفَ النص لا سيما في أسماء الله تعالى 
وصفاته ولو عبّر المصئّف عن هذا المعنى بالألفاظ الشرعية لكان أولى 
وأسلمء فيقول مثلا : دلا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم». كما قال تعالى: اله لآ اه 
إلا هو الى وک لا حدم میت وک ّي [البقرة: ۰۵ وفي صحيح مسلم 
۱/۳ ح۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري وله ؛ أن النبي ككل قال: (إِنَّ 
اله ام ولا ِي له أن میخض القِسْط وَيَرفْعَه. ۰ والله تعالى أعلم . 
ولعله لهذا السبب لم يورد ابن القيم هذه اللفظةً عندما نم هذه العقيدة في کتابه 
حادي الأرواح (591). 

(؟) قال الله تعالى: ن له کات عَم رَقِيبًا» [النساء: ۱]» وقال سبحانهز وما ریک 
تغل عَم عَنَا ملو [هود: ۰۲۱۲۳ وقال جل وعلا: «وًا کا عن کل عَنلیدک> 
[المؤمنون: ۰]۱۷ 

(۳) قال الله جل وعلا: ووم آله ون ییا [النساء: 2]154 وفي حديث 
احتجاج آدم وموسى كه ؛ أن النبي و قال: 9 .. فا له آدَمْ: ات موس 
الَّذِي اضْطَّمَاكَ الله برسّالانه ویکلایه. ۰ متفق عليه؛ البخاري (۱۲۵۱/۳ 
۳۲۲۸ ومسلم 11۱/۱4 ح1507). 

(4) لفط الحَرَگة ووَضفث الله تعالی به» مما وَقَعَ الخلاف فيه بين أهل السّنّهَ وغیرهم 

من آهل الكلام والفلسفة؛ فحربٌ الكرماني قد أثبتَ هذا اللفظ كما ترى» وقد 
أشار في مقدمة هذه العقيدة إلى أنها قول أهلٍ السنّة وأصحاب الأثرء وأثبتٌ 
هذا اللفظ أيضًا الدارمخ في نقضه على المریسع )01/1 - ۳۵۸). 
ولا ريب أن الله تعالى متصف بالمجيء. والنزول» والاستواء والقض» 
والبسطء ونحوها من الصفات الفعلية» وهذه الصفاتٌ هي التي بنى عليها من 
أثبت لفظ الحركة لله تعالى؛ لأنهم رأوا أن هذه الصفاتٍ تستلزِمٌ الحرکت - 
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= ولازِمُ الح حَقُّء وهذا أحد الاقوال في لفظ الحركة عند أهل الستة. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ک4: «لفظ الحركة أثبّته طوائك ین أهل السّنَّة 
والحديث» وهو الذي ذكره حربٌ بنْ إسماعيل الكرمانٌ في السّنّة التي حكاها 
عن الشيوخ الذين أدركهم؛ كالحُمَيْدِي واحمد بنِ حنبل وسعيدٍ ٍ بن منصور 
واسحاق بن إبراهيم» وکذلك هو الذي ذکره عثمان بن سعید اندارمي في نقضه 
على بشر المريسي» وذكر أن ذلك مذهبٌ أهلِ السّنّة. .. والمنصوص عن 
الامام أحمد إنكارٌ نفي ذلك» ولم يَْبْتُ عبت عنه إثباتُ لفظ الحركة» وان آثبت 
أنواعًا قد یدرجها المثبت في جنس الحرکت فانه لما سَمِعَ شخصًا يروي حديث 
النزول ویقول : اینزل بغیر حركةٍ ولا انتقال» ولا بغیر حال" نکر أحمد ذلك 
وقال: دقل كما قال رسول الله وء فهو كان ات على ره منك" . 
وقد یل في رسالة عنه إثباتُ لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حربٌ بن 
إسماعيل» وليست هذه العقيدة ثابتةٌ عن الإمام أحمد بألفاظها؛ فإني تأملت لها 
ثلائةً أسانيدٌ مُظلِمَةٍ برجال مجاهیل والألفاظ هي ألفاظ حرب 0 
لا ألفاظ الإمام عي ولم يذكرها المَعْنِيُون بجمع کلام الإمام اجك 
الاستقامة ۷١ /١(‏ - ۰۷۳ وینظر : درء التعارض (۷/۲). 
وبين #5 في موضع آخرّ أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثةٍ آقوال؛ فقال : 
«لفظ الحركة هل يوصَف الله بها أم يجبٌ نميه عنه؟ اختلّف فيه المسلمون 
وغيرهم ین أهل الملل وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام وأهل 
الفلسفة وغيرهم ؛ على ثلاثة ة أقوال» وهذه الثلاثة ثة موجودةٌ في أصحاب الأئمة 
الأربعة من أصيعاب الإمام أحمد وغيرهم. . 
والمقصود هنا: أن الناس متنازعون في ج جنس المع العامة التي تتناول ما يقوم 
بذات الموصوف من الأمور الاختيارية؛ کالغضب والرضا والفرح» فکاندنو 
والقرب والاستواء والنزول» بل والأفعال المتعدية؛ كالخلق والاحسان وغير 
ذلك. على ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول مَن ينفي ذلك مطلقًا وبکل معئى» فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء 
من الأمور الاختيارية. . . وهذا القول أو من غرف به هم الجَهُميَّة والمعتزلت 
وانتقل عنهم إلى غلاب والأشعرية والسالمية. . 
والقول الثاني : إثبات ذلك» وهو قول الهِشَامِيّة وال ات وغیرهم ین طوائفب - 
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= آهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. . 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نَقْضِهِ على بشر 
المريسي» ونَصَرَه على أنه قول أهل لسن والحدیث» وذکره حرب بن |سماعیل 
الكرماني لما ذكر مذهب أهل السّئّة والأثر عن أهل السْنّة والحديث قاطبةٌ» 
وذكر ممن لقي منهم على ذلك: أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن 
الزییر الحميدي وسعيد بن منصورء وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. 
وكثيرٌ من أهل الحديث والسّنّة يقول: المعنى صحيح لكن لا یل هذا اللفظ 
لعدم مجيء الأثر به» كما ذُكّر ذلك أبو عمر بن عبد الب وغیزه في كلامهم على 
حديث النزول. 
والقول المشهور عن السلف عند أهل السّنَّة والحديث هو الإقرارٌ بما ورد به 
الكتاب والسّنّة من أنه يأتي وینزل وغیر ذلك من الأفعال اللازمة. . . 
والقول الثالث: الإمساك عن النفي والاثبات وهو اختيارٌ كثير من أهل 
الحديث والفقهاء والصوفية؛ كابن بَطَةَ وغیره وهؤلاء فيهم من يُعْرض بقلبه عن 
تقدير أحد الأمرين» ومنهم من یمیل بقلبه إلى أحدهما ولكن لا يتكلم لا بنفي 
ولا بإئبات. 
والذي يجب القطع به: أن الله ليس كمِثْلِهِ شيءٌ في جميع ما يصفٌ به نفسَه 
من وَصَفَّه بمئل صفات المَخُلُوقِين في شيء من الأشياء فهو مخطىئٌ قطعّاء 
کمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ینزل الإنسان يِن السطح إلى أسفل 
الدار؛ كقولٍ من يقول: إنه يخلو منه العرشٌ» فيكون نزوله تفريعًا لمكانٍء 
وشْمْلا لاغز فهذا باطل يجبٌ تنزيهُ الربٌ عنه كما تقدّمَ». ينظر: مجموع 
القتاوی ٥٦٥ /٥(‏ ۔ ۵۷۸). 
والحقٌ في هذه المسألة - وال تعالى أعلم - ما ذهب إليه بعض أهل العلم من 
أن لفظ الحركة غیر مأثور» وعلیه فلا یب ولا یُنفی» بل یتوقف فيه» وأما ما 
ريد به من المعاني الصحيحة الثابتة في الكتاب أو السنّة فإنه يعبر عبر عنها بألفاظ 
ار الور وال رهاط واه رن ا 
إلى آلفاظ مشتبهة مُجْمَلّ كما هو منهّجٌ آمل السّنّة والجماعة في الألفاظ 
المجملة. 
ولعل هذا مرا من أشار إليهم شيخ الاسلام فيما تقدم ین قوله: «وكثير يِن أهل - 
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الحديث والسّنّة يقول: المعنى صحيحٌ لكن لا يُظْلَنُ هذا اللفظ ؛ لعدم مجيء الأثر 
به» كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيرٌه في کلایهم على حديث النزول». 
وقال في درء التعارض (۸/۲) بعد أن تَقَلَ عن حرب الكرماني والدارمي 
تصريحهما بإثبات لفظ الحركة, قال: «وطائفةٌ أخرى من السَّلَوِيّة؛ كيم بن 
حماد الخزاعي» والبخاري صاجب الصحيح» وأبي بكر بن خزيمة» وغيرهم 
كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله» يبتو ن المعنی الذي يشته هؤلاء» ويسمون ذلك 
فعلا ونحوه. ومن هؤلاء من یمتنع من إطلاقٍ لفظ الحركة لكونه غير مأثور». 
وقال في الاستقامة (۷۰/۱): «وکلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات 
المعنی المتنازع فيه». وینظر: زالة الستار عن الجواب المختار لابن عثيمين كله 
(۳۲). 
قال الله تعالى: ل ان یمه مهد آله وی تكو كنا یلا كبلك ٩‏ علق لیم 

ف ید دلا يمهم اه ولا بر زیم يوم امد ولا رڪيه وله عَدَاكُ 
یی [آل عمران: ۰۲۷۷ وفي صحیح ان (۲۳/ ۱۳۶۰ ۰6۳7۵ عن 
عبد الله بن عمر اء قال: قال رسول الله کل : ای وب EE‏ 
إليه يوم القيامة). وتقدمت الأدلة على إثبات اس والبصر في الفقرة نفسها 
قال الله تعالى: وله يقي وط وله جو [البقرة: ۰۲۲8۰ وفي 
«الصحيحين!» لي 7 أن النبي ككل قال: (يَفْبِضُ ضٌ الله 
الأَرْضَء وَيَطُوي السّمدوَاتِ بِيَمِيتِهء نم يَقُولُ: آنا المیك. أَيْنَ مُلُوكُ الأزض). 
البخاري (۱۸۱۲/۵ «(tof‏ ۳19 (۱۷/ ۱۳۷ -۲۷۸۲). 

يال من حديث أنس وه ؛ أن النبي کل قال: (ابله | أفْوَحُ بتوبّة 

عَبْدِو ین أحَدکم ٠‏ سَقط عَلَى بَعِيرِوء وَقَدْ أَضله في أَرْضٍ قلاة). HC‏ )1 

۳۳۷۵ 0۹0۰ ومسلم 56/10 6۷2 ۲۷). 
قال الله تعالی: لضو یل اله قوم مهم رکه [الماشدة: ۵4]» وفي 
«الصحیحین»۰ من حدیث عائشة ونا؛ أن النبي ی قال: (زن الله يحب الرفق 
في الأمر كله). البخاري COME TED‏ ومسلم (۱۶/ ۳۹۶ ۲۱۲۵2). 
قال ال تعالى: «ولكن ڪر ال یام تلم ویل آقنُذا مَعَ 
الم یربیه [التوبة: 55]» وفي «الصحيحين؟» "من 3-3 المغيرة بن شعبة 3 
قال: قال النبي كيه : 71 الله حرم حرم عَلَيْكُمْ : مَقَوق نَّ لها وواد البتات» وَمَنْعَ 3 
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= وهات وکرة کم قیل وال وکثرة السُوَال وَإِضَاعَةٌ المَالُ) . البخاري ۸٤۸/۲(‏ 
۰۲۲۷۷ وسلم (۱۲/ ۲۵۲ ۵۹۳). 

(۱) أخرج مسلم في صحیحه ۱۷۳۷/۵ E‏ من حديث أبي هريرة وه ؛ أن 
رسول الله يكل قال: ( أَحٍَ البلاد ی الله مَسَاجِدُمَاء وَأَبْمَضٌ البلاد إِلَى الل 
أَسْوَاقَهًا) . وینظر : را Nc‏ 

() قال الله تعالى: َد نس له لد عن التؤييت إذ امک ت الشّجرَة» 
[الفتح: ۸ وفى «الصحيحين؛» و 1 هريرة» في قصة الابرص 
والأقرع الات أنه قيل للاعمی: (فَْقَدْ رضي الله منك > وَسَخِط عَلَى 
صَاجِبَيك) . البخاري (۱۲۷۱/۳ ح۳۲۷۷)» ومسلم A)‏ ۰ ح٤41؟)][.‏ 
وفي صحیح مسلم (۷۵ ۲۱۷۱۹2 من حدیث بيٍ هريرة ا قال: 
قال رسول لله يلك : (إنَّ الله يَوْضَى لَكُمْ لاء > وَيكْرَهُ لَكُمْ تلا یی لَكُمْ: آن 
تَعْبْدُوه ولا تشرٍکوا بو ْوَأ َعصِمُوا یل اله جییغا ولا ر 3 قُواء وَيَكَرَهُ 
کم قیل و وال وَكَبْرَةَ السُوَالُ » واضاعة المَال) . 

(۳) قال الله تعالى: ظلِِنَىَ ما مت کر انتم آن مخ اله عم وف آلکذای 
هُمَ دون که [المائدة: ۰1۸۰ وتقدم قريبًا 0 في (الصحیحین!» من حدیث 
أبي هريرة نهء في قصة الابرص والأقرع والأعمىء أنه قيل للأعمى: (فْقَدْ 
رَضِيَ الله نک » وَسَخِط عَلَى صاحبیک) . 
وفي ۱ Ue‏ من جلت ابي سعد ادي ولف ؛ أن الله وين يقول 
لأهل الجنة: َيِل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء قلا نخط حط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا). البخاري 
(5898/6 ۰61۱۸۳2 ومسلم (۱۷/۱۷ ۲۸۲۹). 

(5) قال اله تعالى: ويا ان اموا لا ولا قزما عضب أله لهد 4 
[الممتحنة: ۰۱۳ وفي «الصحیحین" ۰ من حدیث أبي 1 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: (إنَّ رَبّي قَدْ عضب الیو عضا لَمْ يَعْضَْبٌ له مثله 
ول يَعْضْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ). البخاري ١1/45 /٤(‏ -۰)44۳۵ ومسلم (57/5 ح194). 

() قال الله تعالى : لمن لب > [الفاتحة: 7]» وفي «الصحيحين؟» من حديث 
آبي هريرة ک4 : أن النبي لل قال : (لَمَا قضّی الله الخَلْقَ تب في کتابه - كَهوَ 

عِنَدَهُ فوق العزش - : إِنَّ رَحْمَيِي هَلَبَتْ عَضبي). البخاري ١1/8‏ 
۲۰۲۲2 ومسلم (۷/۱۷ ۲۷۹۱2). 


الک 


ماه لامام جرب ای اور ماف 


-.. ه(۱) ع  . (YT)‏ و(۳) 
ویغفر "۰ ويعطي ويمنع 85 


9 ویّنزل کل لیلة إلى السماء الدنيًا کیت شاء» وکما شاء(*)؛ 


ویس کت ی وهو المي اتب [الشوری: “٠۱١‏ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(o) 


قال الله تعالى: إا آله كان عَمُوَا عورا [النساء: »]٤۳‏ وفي صحيح مسلم 


«(1z ۳/۷)‏ من حدیث عوف بن مالك له ؛ أنه سمع النبي ية يقول في 
دعاثه للمیت في صلاة الجنازة: «للَم ۱ افر O E E‏ 
قال الله تعالی: قال ربا یت شک کل سىء عمد م هى [طه: ۰]۵۰ وفي 
(الصحیحین»» من حدیث معاوية َيه ؛ أن النبي يي قال : (وَإِنمَا آنا قاسم م وال 
يُغطي) . البخاري (۳۹/۱ ۰6۷۱2 ومسلم (۷ ۱۳۶ ۰۳۷2 ۰ 
في «الصحیحین»» من حدیث المغيرة بن شعبة؛ أن النبي بي كان یقول في دبر 
كل صلاء مکتوبة: (اللَّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أعْطَبْتَء ولا مُْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ) البخاري 
00 ۸ ومسلم (۵/ ۹6 ح0۹۳). 
في «الصحیحین؟» من حديث أبي هريرة + أن رسول الله وَل قال: 

و ربا بار وَتَعَالَى کل ية إلى السَمَاءِ دی جين يَبقى كُلْتُ اليل الاخِرٌ 
يَقُولٌ : م مَنْ يَذعُوني فَأْسْتَجِيبَ لَه م مَنْ يَسألني مه ۳ م مَنْ يَسْتَهْفِرٌنِي ار لَهُ). 
البخاري (1/ 84 ٩2‏ °( ومسلم 87/5 „(Vo‏ 
وعَقَدَ امام الأئمةٍ ابن خُرَيْمَةَ في كتابه التوحيد )7580/١(‏ بايا قال فيه: 
«باب: ذِكْرٍ آخبار ثابتةٍ السّنَدِ صحيحة القَّرَام» رواها علماء العراق والحجازء 

عن النبي ل في نزول الربٌ - جل وعلا - إلى السماء الدنیا كل ليلةء هد 
شهادة مقر بلسانه مصدّق بقلبهء مستیقن بما في هذه الأخبار ین ذکر نزول 
الربٌ» 0 ؛ لا نينا المصطفی لم یت لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلّمّنا أنه ييزل» والله ‏ جل وعلا - لم يرك 
ولا نبیه 8# بيان ما بالمسلمین الحاجةٌ إليه ین آمر دينهم» فنحن قائلون 
مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متکلْفین القول بصفته آو 
بصفة الكيفية؛ إذ النبیْ يي لم يصف لنا كيفية النزول. ›»٠..‏ ثم ذكر عدة 
طرق لهذا الحديث. 
من قوله: «ومو سبحانه بان من خلقه. . .2 إلى هناء نقلهُ ابن تيميّةَ بنَصّهِ في 
درء التعارض (۲۳/۲). 


كقاتككة اناا تفالخ 


۰ - وقلوت العباد بين ت إضْبَّعِينٍ من آصابع الرحمن يَُلَبُهَا كيت 
اء وی نها ما اراد: 


٩۱‏ - وق آدم بدو" 5 على صُورَته”". 
Ao 2 ۰ 5 7 ۳۳1‏ 
۲ - والسمواتٌ والازضون يوم القيامة فى کفه و 


5۳ ل ه من 0 
- ویصع قدمه في جهنم فتتزوي 


)۱( في صحيح مسلم (5١/5؛‏ ح55014)) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ آنه سمع رسول الله ككل یقول : و قوب بَنِي آم كلها بَْنَ إصبَعَين 
مِنْ صاب الرّحْمَنٍ ٠‏ گقلب واجب يُصَرْفُ حَیِث یهاء) د ثم قال رسول الل کل : 
(اللْهُمّ مُصَّرَفَ ق اقلوب صرف وتا عَلَى طاعيك) . 

(۲) قال الله تمالی مخاطبًا ابلیس: 06 کیش ما متنك آن نج لِمَا علقت دی 
أسَتَكْبرتَ آم كنت من آل لته [ص : ۰۵ وفي حديث الشفاعة الطویل قال 
ابي کل 0 آم فَيَقُولُونَ : يَا آدم آنت آبو الیش خَلَقَك الله يّدو 
وخ في فيك مِنْ زوجه...) متفق عليه من حدیث آبي هريرة؛ البخاري )۱۲۱/۳ 
(ITE‏ ومسلم واللفظ له (۱1/۳ ۰۱۹۶2 

(۳) كما في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة؛ أن النبي كل قال : (خَلَقَّ الله آد دم 
000 ..). البخاري (۲۲۹۹/۵ ۰6۵۸۷۳ ومسلم (19/ 184 ۱6۲۸۶۱ 

صحيح مسلم (4/15 ا عن النبي ی قال : (إذَا قات 
FAK‏ ۳۹ َلْيَجْتَيبِ الوّجْة؛ فَإِنَّ الله خن آدَمّ عَلَى صُورَته). 

EA قال الله اي 3 دروا اه کی ده الاش ییا اغ به‎ )٤( 
لوت مَطرکت ینود سبحلة وق عنما شرك [الزمر: 1۷]ء وفي‎ 
ل » من حديث أبي هريرة وه ؛ أن النبي بل قال: (يَفْبِضُ من الله‎ 
الأَرْضَء وَيَطْوِي السْمدوّاتِ بیّمینه. ثُمَّ يَقُولُ: : آنا المَیك أ ین ملوك الأَؤّض).‎ 
.)(« وقد تقدم في في القثرة‎ 
قال اب الم كآفه: لاسي ام وي سن لح‎ 
مقرونًا بما يدل على أنها ید حقيقية حقیقية‎ E امي برخ‎ 

من الإمساك والطيٌ والقبض والبسط. . .». مختصر الصواعق (۹۸6/۳). 
(5) جاء في «الصحیحین» 00 أن النبي كلل قال: (... قأمًا از - 


او دز 


KEES‏ د عم کته لام اکال رالمان 
اكير aos‏ 5 سے با ما 


6 2 ویخرج قومّا من التّار وه 
۵ - وینظر أهلّ الجنة إلى وَجهو" . 


و و 


۱ - يَرُورُونَهُ فيِكْرِمُهُمْ ویتجلی لهم فیعطیهم۳. 


- لا تنتيئ» قيِصعْ كمه یاه کول: قط قط تیک تنعل وَمُرَْى بَفضها إلى 
ف البضاري ۱۸۲۰/۵ 6:0۹ ومسلم - واللفظ له - (۱۸۸/۱۷ 
(AEE‏ 


وفيهماء من حديث أنس وف ؛ أن النبي ي قال : (لا تال جهن تقول: هَل ین 
میب حى یَضَع فیها رَبّ العِزَةِ یاک وتعالی قَدَمَهُ مول : قط قط وى نةا 
ا فضي). البخاري (1/ ۳4۵۳ ح٤1۲۸)»‏ ومسلم (۱۸۹/۱۷ ح۸٤۲۸).‏ 

() جا في #الصحيحينةء من حديث آبي سعيد الخدري و في ذكر الشفاعة؛ 
أن الي كل قال: (قَيَشْمَعٌ ییون وَالملایکة ون ول الجَبّارٌ : بَقِدَدْ 
ات يفخن تابن اه طرخ وان قد د اتفجشواء یلق في تهر 
یاوه الجَنَةِء يُمَالُ لَه : ما۶ الحَيّاقء یو في حافتبه كَمَا تبث الب في یل 
السّيْل...). وقد تقدم في الفقرة (۳۰). 

(۲) قال الله تعالى: ر وب ضر © إل یا انا > [القيامة: ۲۲ - ۰]۲۳ وفي 
«الصحيحين؟» عن جرير ذه قال: كنا عند الي هة فنظر إلى القن ليله 
- يعني : البدر - فقال: نکم سرون ریک کما تَرَوْنَ هَذَا الم لا نُضَامُونَ في 
رُؤْيَتِهِ). البخاري (۳/۱ ۰ ۰6۵۲۹2 ومسلم (۱۳۸/۵ 1۳۳2). 
وجاء معناه فیهما» بسیاق أَطول من حديث أبي هريرة وأبي سعیل ًا . 
وفي صحیح مسلم (۳/ ای ی من حديث صهیب له عن النبي یل قال : 
رد دَخَلَ ام الجَنَةٍ الجَنّة ال: يَقُولُ الل تَبَارَكَ وَتَعَالَى : رون شا أَزِيدكُم؟ 

نَ: ألم تبيْضْ وجُوهَنا 0 تج ین الَار؟ قال: قیکیف 
TE E‏ حب إِلَْهِمْ من الط إلى رَبّهِمْ )۰ وفي رواية: ثم 
تلا هذه الآية: لب اشنا لق ویک [یونس + وينظر: الرد على 
الجهمية للدارمي (۱۱۷ ۰۱۲۱ والتوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۹۷ - ۰۷). 

)۳( با ٠‏ ح١١51)»‏ عن ابن عباس ڪن عن التبي کل 
قال: (إن ٤‏ أَهْلَ ١‏ لجَنَةٍ یرون رهم قق في کل يَْمٍ جُمُعَة في رمَا الگافور» - 


EE AEE‏ بک ار يي ]ل اک 
ی ا ن کک م جر كنم یرم 


و ماهد امد .د ها و واو قا عاه ما مده واه اه و و و و مو و ها و و من وه مه هه هم و و و وا و و و هه هه و و و و و و و ام وا اه و وا 


وََقْرَبْهُمْ ينه مَجُلِسًا: رهم یه يَوْمَ الجمعتة وَأَبْكَرُهُمْ فد عُدُوًا). وأورده 
ابن تيمية في الفتاوى »)41١9//5(‏ 6 عليه بالصيحة. 

وجاء عن آنس ولف > في حديث طويل» وفيه: قال النبي گل: إن ر رم ك قي 
انْحَذَّ في الجَنَةٍ وَادِيا نيج مِنْ يسك أَبِيَضَء دا گان يوم الْجُمُعَةُ 9 بار 
وَتَعَالَى مِنْ عِلْيّينَ عَلَى زلف از ي پمتایز ین تور ثم ججاء 
التَبِيُونَ حَةّ خی يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ثم حف حَف المَتايرَ كراسي من دب ثم ججاء 
نیو وَالشُّهّدَاءُ ی يلسرا عَلَيْهَا ثم ُه يَحى: آهل الجَنّدِ 2 ی 
عَلَى الکیپ ب لم يتل لهم ركم هد کنیع إلى وجوه كن وَهُو يَقو 

آنا الَنِي متخ وَعَدِي 0 مَلَيْكُمْ ز نعمت > وَهَذَا تفا اي 
فَسَلُونِي» فَيَسْألُونَهُ الر[ضا فَیْمَو : رضاي موس داري» وََنَالَكُمْ كَرَامَتِي ' 
تتأو الو حلى تفي رليم يتهج فيفخ بخ هم ند ذلك ما ان وت 
ولا لا أذ تبتك ولا غطر على قلب بغر 00 أخرجه الدارمي ذ في الرد على 
الجهمية (ح154١»‏ ۰ 6۱۸۲ وعبد الله ابن الإمام ا في السْنّة 
(ح570)»: والآجري في الشريعة ‏ واللفظ له (۱۰۲۲/۲ ۰1۱۲ وأخرجه 
من طریقین آخرین : ( ح۱۳٦۰‏ ۶ وابن منده فى الرد على الجهمية 
(ح۲٩)۰‏ وأورده الهيثشمي في المجمع (۱۰/ ۰4۲۱ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الاوسط بنحوه. وأبو يعلى باختصار» ورجال آبي یعلی رجال 
الصحيح» وأحد |سنادي الطبراني رجاله رجال الفح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعَمّه غیرهم» واسناد البزار فيه 
خلاف»» وأورده أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 5٠١‏ - 4۱5 
وأشار إلى طرقه ومال إلى تقویته. وأورده أيضًا ابن القيم في حادي الأرواح 
(۳۹۰ - ۳۹۱) ثم قال: «هذا عديت کییر عظیم الشأن» رواه أئمة السنّة 
له بالقبول» وجَمّل به الشافعي مسنّدّه. . .4ع ثم أشار إلى طرقه . 

وفي (77) قال ابن القيم بعد أن عَقَدَ بابًا في زيارة آهل الجنة بعضهم بعضا: 
تولهم زيارة أعلى من هذه وأجل. وذلك حين یزورون ربهم» فيريهم وجهه» 
ویسمعهم کلامه ویُحل علیهم رضوانه»ء ثم عقد بابا في (۳۶۱) قال فيه : 
«الباب الحادي والستون: في ذکر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالی»» صدره 
بحدیث أنس المتقدم. 


3 
0 


ی 1 0( کاک ۳ و سس عر مق لا 1 ا“ 


e 2 0‏ هو مر س ا مر ۳۹ 
بتفسِوء لا پولی ذلك غيرَةُ”''» عر ربا وجَلء وهو على ما يَشَاءُ كَدِيدٌ 


(1) 


(۳) 


۷ - ويُعرَضُ عليه العبادُ يوم المَصْلٍ والدین» فیتولی حِسَابَهُمْ 
1 3 ۲(۶) 


۸ - والقرآنُ کلام الله تلم به+ لیس بِمَحُلُوق9. 


قال الله تعالی: وجا ك راك صما صا [الفجر: ۰]۲۲ وقال سبحانه: 


[البقرة: ۲۱۰] قال الدارمي تعليقًا على هاتين الآيتين: «فأما مجیثه یوم 
القيامة» ولتیائه في ظُكَلٍ من العَمَام والملائكة» فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما 
يأتيهم كذلك لمحاسّبّيهم» وليصدّعَ بين خلقه» ويقرّرّهم بأعمالهم ويجزيهم بهاء 
ولیئصت المظلوم منهم من الظالی لا يتولى ذلك أحدٌ غیره - تبارك اسمه 
وتعالی جدّه - فمن لم يؤين بذلك لم يؤمن بیوم الحساب». الرد على الجهمية 
(4)» وینظر: (۷4). 

وقال ابن كثير في تفسیر آية الفَجْر (۸۰/4): «يعني: لفضل القضاء بين 
خلقه» . 

وفي «الصحیحین»» من حدیث أبي هريرة هب عن النبي بء فذکر الرؤية 
ومجيء الربٌ تبارك وتعالی والصراظ ثم قال: (حّی إِذَا قَرَعْ ال مِنَ القضاء بَيْنَ 
عِبَادِ...). البخاري (۲۸۰۳۹/۵ 61۲۰62 وسلم (۲۱/۳ ح۱۸۲). 

جاء في صحیح مسلم (۳/ ٤٤‏ ۰۱۸۷ من حدیث ابن مسعود وله ؛ أن 
النبي ي قال عن ربه: إنه قال لاجر امل النار خروجّا منها: «ني لا أسْتَهْرِئُ 
ینک وَلَكِنِي عَلَى ما شاه ایک ولا يُفهم من هذا أن القدرءً متعلقةٌ بالمشيئة 
فقط - كما تقول المعتزلة - فما شاءه فهو قادر عليه» وما لم يَسَّأه فلا تعلق 
للقدرة به» بل هذا قول باطل؛ فالله تعالى قال في آيات كثيرة: وله ڪل ڪل 
یر دده [الحشر: 7] والمقصود في هذا الحديثِ وما في معناه مما ورد عن 
بعض السلف: أن الله تعالى إذا شاء شيئًا فهو قادر على إنفاذه لكمال قدریه 
كما قال تعالى: نئال لما بريد [هود: ۰]۱۰۷ لا على مذهب المعتزلة. 

قال الله تعالی: ون آمد من الْمدْركِنَ اسْتَجَارَدَ اجره حى يَسمَمَ کلم آلو ثم اه 
ام كرك یام َم لا ينكمُوت» [التوبة: ]۰ وعن جابر طك قال: كان 
رسول الله ل یفرضن نَفْسّه على الناس بالموقف» فقال: (آلا رَجْل يَحْمِلُنِي إلى 
قَوْمِهِ ؛ رن قَرَيْشًا قد مَتَعُوني اَن بل کلام رَبِي) . آخرجه أبو داود (عون 47/1١‏ - 


e‏ مر م سم 4 مر م م2 5 ژر ۳ 0 ر 2 مس یم و 
هل یره إلا أن بيهم آله فى فكل مى الععار ایک دثینی الاي 


مزاول یرما E8‏ 


9 - فَمَنْ زعع أنَّ القرآنَ مخلوق فهو جَهْمِيّ كافر”” . 
٠6‏ وم زعم أن القرآن کلام اللو ووقت ولم یقل: لیس 


بمخلوق» فهو أكفرٌ من الأولٍء وآخبث فقولا" . 


۰۷۱۹ والترمذي (تحفة ۲۶۲/۸ ۳۰۹۳2 وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح غریب" والامام آحمد (۳۷۰/۲۳ ۰0۱۰۱۹۲2 وقال الالباني في 
السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۵۹۱ - 047 ح١٤۱۹)‏ عن إسناد الترمذي: «وهو على 
شرط البخاري؟. 

وقد تواردت عباراتٌ السلف في أن القرآن کلام الله غير مخلوق» فقد نقل 
اللالكائي في شرح الأصول (۲/ ۲۲۰ - ۳:۶) عن حمس مئةٍ وخمسین نفسًا من 
التابعين فمن دونهم» كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وبعضهم 
أطلّقّ الكفرٌ على من قال بخلق القرآن. وينظر: السّنّةَ لعبد الله ابن الإمام أحمد 
(۱/ ۱۳۲ - 17).: والشريعة .)0١١- 589/١(‏ 

وقد نص على هذا جَمْعٌ من أهل العلم» ينظر: السنة لعبد الله (۱۰۲/۱ - 
۱ وعقد الآجرّيٌ بايًا في الشريعة (4۸۹/۱) قال فيه: «باب ذكر الإيمان 
بأن القرآن كلام الله تعالىء وأن كلامّه ليس بمخلوقء ومّن زعم أن القرآن 
مخلوق فقد کَمره. ثم ساق فيه عددًا من الروايات عن الأئمة ممّن أطلّقٌ الكفر 
على من قال بخلق القرآن. وفي شرح الأصول للالكائي (۲/ 4" 05”) قال: 
«سياق ما روي عمن أفتى فيمن قال: القرآن مخلوق»» ثم نقل عن عدد من 
الأئمة حُكْمَهُم عليه بالكفر. 

هؤلاء هم الواقفت وهم صْف من الجهمية؛ إذ إن الجهميةً افترقت في مسألة 
القرآن إلى ثلاث فرق - كما قال الإمام أحمد وغيره قال الامام أحمد: 
«الجهمية على ثلاث ضروب: فرقة قالت: القران مخلوق» وفرقة قالوا: 
كلام الله وتقف» وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهم عندي في المقالة 
واحد». رواه الخُلال في السّنّة (۱۲۵/۰) - وينظر: (۱۲۱/۵) - وابن بطة في 
الإبانة: الكتاب الثالث (۳۰۹/۱ ح95)» وينظر: (۱/ ۲۹۷ ح077, و(۱/ ۲۹۵ 
ح8) و(۱/ ۳۳ ح۰)۱۵۰ والشريعة (۰)۵۳۹/۱ والحجة في بیان المحجة 
للاصبهاني (۱/ ۰4۲۰ وتلبیس ابلیس لابن الجوزي (۳۳). 

ومرادٌ هذه الفِرّقٍ الثلاثِ آمر واحد - كما قال الامام أحمد ‏ وهو القول بخلق 


ANNA‏ کک 


22 ع EUS‏ سام رز ا الان 


.ا وما و وم و و عقوو ووو ووو و هه وه نمه م ووو و و و واو و و و هن و عقوا هه و و و و ها مهاه ها و و و و و م م ها ها همان و وار و وا وه 


= القرآن؛ وذلك أن الجهمية لَمّا ضَعُفَ أمْرُهم وقويت شوكةٌ أهل السّئّة لَجَأ 
بعضهم إلى التَّقِيِّة فصاروا يعبّرون عن القول بخلق القرآن بعبارات مُوهِمة 
محتملة - خوقا من أهل السُنّةء ولكي تروج بدعَتّهم تحت هذا الستار ‏ فقالوا: 
نحن نقول: «القرآن کلام الله؟ ونقف» ولا نزید فلا نقول: إنه مخلوق» أو غير 
مخلوق» لکن هذه الحيلة لم تثظل على أعلام أهل السْتّة» وخراس الملّة» حيث 
تفطنوا لمرادهم ومقصودهم فالزموهم بعبارات واضحة وصريحة في أن القرآن 


غيرٌ مخلوق. 
E E‏ و E‏ «صِنْتٌ من الجهمية | ستتروا بالوقف6. 
الابانة لابن بطة: الكتاب الثالث (۰)۳۱۱/۱ وعَقَّدَ عَقَدَ الآجري في الشريعة 


( ۲ بايا قال فيه: «باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة». روى فيه عن عدد 
من الأئمة - كالإمام آحمد واسحاق بنِ راهویه وقتيبة بن سعيد وعثمان بن 
أبي شيبة وغيرهم - قولهم: إن الواقفة: من الجهمية» بل شر منهم . 
ويله این بطة في الابانة: الكتاب الثالث 2»)584/١(‏ فقد عقد بابًا بعنوان: 
«الإيمان بان القرآن كلام الله غير مخلوق» خلاقًا على الطائفة الواقفة التي 
و وشّكّت وقالت: لا نقول مخلوق» ولا غير مخلوق». وقال اللالكاتي في 
شرح الأصول (۳۹۷/۷): «سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكًا 
7 غير مخلوق»» ثم ساق عددًا من الروايات عن أئمة أهل الس في ذلك. 
وقد كان أهل السنّة في غتی عن هذه اللفظة - آو الزيادة -: «غير و9 
انیم يَعْلَّمُون آن القرآن کلام ال وکلامه صفةٌ ین صفاته» وصفائه غير 
قةٍ قطعّاء ولکنهم اضطروا إليها لما ظَهَرَتِ الجهمية والمعتزلة ومّن نحا 
نحوّهم ممن یقول بخلق القرآن. 
قال الاجري في الشريعة (۵۲۷/۱): «آما الذين قالوا: «القرآن کلام الله؛ ووَكَمُوا 
فیه» وقالوا: «لا نقول غير مخلوق؟ فهژلاء عند كثير من العلماء ممن رد على 
من قال بخلق القرآن قالوا: هؤلاء الواقفة مثل من قال: «القرآن مخلوق» 
وأشر؛ 0 شکوا في دينهم» ونعوذ بالله ممن يشكٌ في کلام الرب أنه غير 
مخلوق. . .۰0 ثم روى عن الامام أحمد أنه ستل : «مل لهم رخصةٌ أن يقول 
الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكُتُ؟ لولا ما وقع فيه 
الناس كان يسَعُه السکوت» ولكن حيث تکلموا فيما تكلمواء لأي شيء - 


ملاع زب تناو لا نکسا ( ۷۳ ]| 


1 ومَنْ زعم أنَّ ألقَاطنا بالقرآ وتِلاوَتَنَا له مخْلُوقَةٌ والقرآن 
کلام اللو فهو جهو (خبیث مبتدغ 


= لا يتكلمون؟!» - وينظر: الحجة )577/١(‏ - ثم قال الآجري: «معنى قول 
أحمد بن حنبل في هذا المعنى: يقول: لَمْ يختلف أهل الإيمان أن القرآن 
كلام الله تعالی» فلما جاء جهم بن صفوان فأحدت الکفر بقوله: «القرآن 
مخلوق» لم یسم العلماء ء إلا الردٌ علیه بأن القرآن كلام لله غير مخلوق» 
بلا شك ولا توثفي فيه» فمن لم یقل: «غير مخلوق» سمي واقفيًا شاگا 
في دينه) . وینظر : الرد على الجهمية للدارمی (۱۹۳ - ۰۱۹۷ فقد عقد بابا في 
الاحتجاج على الواقفة. 1 1 

ه وي التنبية هنا إلى أن الإمام أحمد وغيرّه ممن أطلقٌ الكفرٌ والنَّجَهُمّ على 

الواقفة» إنما مرادهم من كان منهم من آهل الكلام الذين ي يتسترون بالوقف عن القول 
بخلق القرآن» أما من كان ین عامة آهل لته ممن توقف توا عن الزيادة والنطتي 
بما لم یرد ونحو ذلك - فإنه لا يُكَفَّرء لکن يُعَلَمْ وین له حقيقةٌ مراد الجهمية بهذا 
الوقف؟ ولهذا روي عن الامام أحمد - كما في لته لابنه عبد الله (۱۷۹/۱) - - أنه 
سل عن الواقفة فقال : «من كان یخاصم ويُعْرَفُ بالکلام فهو جهمي» ومن لم یعرف 
بالکلام يجائّبُ حتی یرجم ومن لم يكن له علم یسْأل»» وسئل أيضًا عن اللفظية 
والواققة فقال : «من كان منهم جاهلا ليس بعالم» فليسأل ولیتعلم»» وینظر : الابانة 
لابن بطة: الکتاب الثالث (۱/ ۰۲۹۷ ۳۰۷)) والحجة (۲/۱؟). 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زُرْعة» أنهما قالا في معرض ذكرهما لعقيدة 
السلف: «من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرًا ينمل عن الملةء 
ومن شك في كفره ممن يَفْهِمٍ فهو کافر؛ ومن شك في كلام الله کې فوقف 
شاگا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي» ومن وقف في 
القرآن جاهلا عم وبدّعَ ولم يُكَفَّرا. شرح الأصول للالكائي (۲۰۰/۱). 

)١(‏ ينظر: شرخ:الأصول تلالکانی ٩۳۸۹/۱۱‏ هه تقل هذا عن جربا: 
وهذا قول صنفي خر من الجهمية ‏ كما تقدم عن الإمام أحمد - وهم اللفظيةء 
وكان أوَّلَ من آظهر مسألة اللفظ حسينٌ الكرابيسي» كما قال قوام السّنّة 
أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة (۳۷۰/۱): «أول من قال باللفظ 
وقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقةٌ: حسين الكرابيسي» فبَّدَّعه أحمدٌُ بن حنبل» 
ووافقه على تبدیعه علماء الأمصارا» وآشار شيخ الاسلام في الفتاوی 8۰۷۸۸۵ - 


إلى أن الجهمية هم أوَّلُ من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق» وروي عن الامام 

أحمد ‏ كما في الإبانة: الكتاب الثالث (۳۳۸/۱) - أن جهمًا كان يقول بهذا 
في بدء أمرهء قال 5: «بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدء أمره». 
وقد أراد الجهمية بهذه العبارة ‏ كما أرادت الواقفة من الوقف ‏ أمرين: 
الأول: التستر بهذه العبارة الموهمة المحتَمِلَةِ عما يعتقدونه من القول بخلق 
القرآن والثاني: ترويج بدعتهم هذه وهي القول بخلق القرآن من خلال هذه 
العبارة؛ ولهذا قال الامام أحمد - كما في السُنّة لابنه عبد الله (۱/ ۱۳۵ ۱۸۳): 
«کل مَن ية يقصدٌ إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به «مخلوق» فهو جهمي». 
وعقد ابن بطة في الابانة: الكتاب الثالث (۲۱۷/۱) بابًا في ذكر اللفظية 
والتحذير من رأيهم ومقالاتهم قال فيه: «واعلموا رحمكم الله أن صنقًا من 
الجهمية اعتقدوا بمَكْرٍ قلوبهم وَحُبْثِ آرائهم وقبيح أهوائهم: أن القرآن 
مخلوق» فكتزا عن ذلك ببدعةٍ اخترعوهاء تمويهًا وبهرجةً على العامة؛ ليخفى 
مره ويستغوضٌ الحادهم على من قل عِلْمُّه. . ۰ فذکر مقالة اللفظية» ثم 
قال : فلم ت ذلك بحم الله مله وشن توفيقه على جهاباء العلماء والنقاد 
العقّلاء . 
۰ وهذه ی قول الشخص: «لَفْظِي بالقرآن مخلوق»» وکذا قوله: 
«لفظي بالقرآن غير مخلوق» - مما وقع فيه النزا ب بين أهل السنَّة؛ فمنهم من 
ل ود والملفوظ والتلاوة والمتلوٌ؛ كالبخاري في کتابه خلق 
أفعال العباد وابن قتيبة في كتابه ا ا ومنهم من مَنَعّ وشْدة 
في ذلك كالإمام أحمد وغيرهء فقد قال كما في السْنّة لابنه عبد الله ١١6 /١(‏ 
2 هم: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميّ».2 وینظر: (۰۱۸۰ 
۲ ۱۸۳ ۱۸۵). وقال اللالكائي في شرح الأصول (۳۸۰/۲): «سياق 
ما روي في تكفيرٍ من قال: لفظي بالقرآن مخلوق»» ثم ساق نقولاتٍ كثيرةً عن 
عدد من الأئمة فى ذلك. وينظر: الشريعة /١(‏ 257 وما بعدها) والإبانة: 
الكتاب الثالث (۱/ ۰۳۱۷ وما بعدها). 
وعند التحقيق نجدٌ أن الخلاف بين أهل الستة في هذه المسألة ‏ مسألة اللفظ - 
في آغلبه لفظىٌ ؛ وذلك أن اللفظ یط ويراد به: 

۱ - المصدن وهو فعل العبد الذي هو تَلَفْظُه وقراءته وخرکتّه وضوته وكسيه - 


اتتا تام جز ناو لمرن 


و مهم و و و و نم مه و و و و وا هه و و ون مه و هه و و و و و و و و ها و اه و اه و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و 


وسعيه» وفعل العبدٍ مخلوق قطعًاء وقد قزر ذلك بعض آئمة آمل السّئَّة لما 
فهموا ین بعض من یقول: «لفظنا في القرآن غير مخلوق» آنهم یُدخلون صوت 
العبد أو فعلّه. كما آشار إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فقال بعد أن گر 
خلاف آهل الحدیث في ذلك : «وفي أتباع هولاء من یل صو العبد أو فعله 
في ذلك» أو یتث فيه؛ هم ذلك بعض الأئمة» فصار یقول: أفعال العباد 
أصواتهم مخلوقة؛ ردا لهؤلاء» كما فعل البخاري» ومحمد بن نصر المروزي» 
وغیرهما من أهل العلم والسّئّةه. درء التعارض (۰)۱۲۲۲ وينظر: مجموع 
الفتاوی (۱۲/ ۳۲ - ۳۳؟). 
۲ - المفعول» الذي هو الملفوظ والمتلّدُ والمقروی وذلك کلام الله كك› وهو 
قطعًا غير مخلوق. 
وهذا التفصيل هو الذي قصده وصرّحٌ به البخاري وابن قتيبة وغيرهماء قال 
البخاري في خلق أفعال العباد (۷۰/۲): «حركاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم» 
وکتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلوٌ المبین المثبَتٌ في المصاحف؛ المسطور 
المکتوب. الموعی في القلوب» فهو کلام الله لیس بحْلق». ولهذا قال ابن القیم 
في مختصر الصواعق (۱۳۵۳/۶): «وأبو عبد الله رحمه الله تعالی میّز وفصّل 
وأشبَم الکلام في ذلك» وفرق بين ما قام بالرت وبين ما قام بالعبد» وأوقع 
البخلوق علی تلظ لاد وأصواته وحكازيموأکسايهم» وی اس الخَلْقٍ 
عن الملفوظ وهو القرآن . . .» 
ولما كان الأمرٌ محتملا موهِمًا؛ لأن «اللفظ والتلاوةً والقراءع» من الألفاظ 
المجمَلَةِ المشتركة» فقد يُرَادُ بها المصدرٌء وقد يراد بها المفعولٌ» وقد يراد بها 
الامران - منع الامام أحمد وسائر أصحابه وكثير من أئمة السَّنّةَ كلا الإطلاقين - 
فلا یقال : ألفاطنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة؛ لانه إذا أَظلِقَ لفظ الخلق 
دخل فيه المفعول الذي هو کلام الله تعالی المتلْوٌ الملفوظ» وهذا قول 
الجهمية» وإذا كس الأمر فقال القائل: لَفْظِي بالقرآن غيرٌ مخلوق دخل فيه 
المصدر الذي هو فيل العبد وتلفْظّه وگسبه وهذا قول تست من بتع 
الاتحادية. ينظر: درء التعارض ۲٦٤/١(‏ -2)7578 ومختصر مختصر الصواعق 
(۰)۱۳۰۲/6 ومعارج القبول (۳۷۱/۱). 
فالامام آحمد لا یخالف في أن القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق» وما سواه - 


E‏ 5 ا 


OED 


= کا یا را ص ب ل س 


لعا و ام و و وو مو ووم و و و و و و و و و .و ووو و و وو مه و و مام و و و و و و وه و و و و و و هو و و و و و و و و و و هم و او ماو 


= مخلوق؛ ولهذا قال ابن القَيّم: دوالك ما عليه أئمة الاسلام؛ کالامام أحمد 

والبخاري وأهل الحدیت : أن الصوت صوث القاري» والكلامَ كلام الباري». 
مختصر الصواعق /٤(‏ ۰0۱۳۶۰ وینظر : (4/ 6۱۳2۱ و(٤/‏ ۱۳۳). 

ونقل إبراهيم الحربيٌ في رسالته في أن القرآن غيرٌ مخلوق ( - ۳۲) عن 
الامام أحمد أنه قال: «التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوقء والنظر مخلوق 
والمنظور إليه غير مخلوق...»» وينظر: مختصر الصواعق (۱۳۵۸/۶ - 
۹ ومعارج القبول (۳۷۳/۱). 

فالامام أحمد منع كلا الاطلاقین» ليس لانه یخالف ما قرره البخاري - من 
التفريق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء» والتلفظ والمليوة فاته نذا 
للذريعة» ولما فيه من العدول عن نفس قول السلف. ينظر: مختصر الصواعق 
۸/3 ۰ -1501)؛ ولهذا قلت: إن الخلاف في أغلبه لفظي. 

وفرّق الامام أحمد وغیره بينَ مّن قال: «لفظي بالقرآنِ مخلوق»» وبين من قال : 
«لَْظِي بالقرآن غيرٌ مخلوق»؛ فاطلق الكفرٌ والنَّجهم على الأول فلا فرق بينه 
وبين من قال: «القرآن مخلوق» وبَدَّعَ الثاني؛ وذلك لأن الأول يَؤُول إلى قول 
الجهمية. والثاني قد آظهره طائفة من أهل السّئّةَ قاصدین به الرد على من قال : 
«لفظي بالقرآن مخلوق». ففي السّنّة للخلال (۱۰۳/۷) أن الامام أحمد قال: 
«من قال: لفظه بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. ومن قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» فهو مبتدع لا یکلم" وینظر: صریح السُنّةَ للطبري (8۷). 

وقال ابن بطة في الابانة: الکتاب الثالث (۳4۲/۱): «وعلی کل حال» لا نقف 
ولا نشك ولا نرتاب» ومن قال: مخلوق أو قال: : کلام الله ووقف» أو قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهؤلاء كلهم جهمية ضلال كفارء لا شك في 
كفرهم... ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع لا يُكَلَّمْ حتى 
يرجع عن بدعته ویتوب من مقالته؛ فهذا مذهبناء اتبّعْنا فيه آئمتنا» واقتدینا 
بشیوخنا رحمة الله عليهم وهو قول إمامنا آحمد بن حنبل يا4 . وينظر: 
(۰۳۶/۱ ۰۳۷ ۰۳۵۱-۳۵۰ والسُئّة لعبد الله (۰)۱3۶/۱ والسّئّة للخلال 
(۷ ۰ ۸ ۱۰۸ - ۰۱۱۷ والشريعة (۰)۵۳۰/۱ ودرء التعارض (۲۲۱/۱). 
والامام آحمد إنما أطلق التکفیر والتجهم على من قد قصّدّ قول الجهمية»ء آما من 
كان جاهلا فانه يُعلّم؛ ولهذا قال كما في السْتْة لابنه عبد الله (۱/ ۱۱۵ ے 


ب 1 ن كمَائكه السام جرب تاو لماخ 


۲ - ومن لم يُكمَّرْ هؤلاء القوم والحَيمية کلهم؛ فهو 


9 ۸۳ 


فم 


«(IAT‏ والسّنّة للخلال (87/9) -: «كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير 


ذلك يريد به «مخلوق»» فهو جهمي احتراژّا عما إذا آراد به فغله وصوته» كما 

قال ابن تيمية في درء التعارض (۰)۲۵7/۱ وقال الامام أحمد أيضًا وقد سئل 

عن اللفظية : «من كان منهم يحسن الكلام بالقرآن فهو جهمي». السُّئّةَ للخلال 

(0/ ۰0۷۳ وينظر: (۰)۷:/۷ وقال أيضًا: «إن اللفظية نما يدورون على كلام 

جهم». الابانة (۰)۳۳۱/۱ 

وقد عرف القائلون: : «آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» باللفظية النفاة؛ لانهم قصدوا نفي 

کون القرآن کلام الله يك ؛ ولهذا أطلق عليهم الجهميةء كما عرف القائلون: 

«ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» باللفظية المثبتة؛ لانهم قصدوا - أعني : من كان 

منهم من أهل السَنّة (ثبات کون القرآن کلام الله تعالی . 

وإذا أَظلِقَ لب اللفظية في کلام الأئمة ففي الغالب یر بهم اللفظية اقا وقد 

ابثلي بهم الامام أحمد؛ ولهذا كان همه منصرقا إلى الرد علیهم؛ بینما ابتلي 

کک باللفظية المثبتة؛ ولهذا ظهر انکاره علیهم كما في کتابه خلق أفعال 
. ينظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ 4۳۲ - ۰:۳۲ 

و هذه المسألة بكلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية ین حيث قال : 

قال : «لفظي بالقرآن غير مخلوق. أو تلاوتي»» دخل في ذلك المصدر 0 

عملهء وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال: أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق» 

لا نفس حركاتي» قيل له: لفظك هذا بدعتة وفيه إجمالٌ وإيهام ۳9 كان 

مقصودك صحيحًاء كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلي مخلوق: لفظك 

أيضًا بدعت. وفيه إجمال وإيهام وان كان مقصودك صحیخا؛ فلهذا ۳۷ 

السْنّة الکباژ (طلاق هذا وهذاء وکان هذا وس]ّا بين الطرفین». درء التعارض 

(۰)۲۰۰/۱ وینظر : (۲۷۱/۱). 

ینظر : السْنّة لعبد الله (۱۲۲/۱ ح۲۵)» وفي شرح الأصول للالكائي (۲۰۰/۱) 

نقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما الا في معرض ذکرهما لعقيدة 

السلف: «من زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر بالله العظیم کفرا ینقل عن الملت 

ومن شك في کفره ممن یم فهو كافر». 

ما بين القوسين ليس في حادي الأرواح. 


ن کاک الجسم ےطان کٹ چ [الكمان 


ا 
ب۳ + مخت ر 


> 
۳ - وگل الله موسى [تكليمًا مله اا 


#۶ همم 


6 .ناه له التّوراةً من يده | إلى يیو 
6" د سر اش کا U‏ از + طبار ]5و ا یرت که 
[المؤمنون: .]١5‏ 


)١(‏ قال الله تعالى: ورم آله موس تَكلِيمًا4 [النساء: ۱16]» وفي «الصحيحين» 
في قصة محاجة آدم وموسى تلو : أن آدم قال لموسى: (يا مُوسّی ! اصُطَّنَاكَ 
الله بکلایی وَخَطَّ لک بییو. ۰ البخاري ( ج ۰ ومسلم 
7 ح۲ 1). 

(۲) سقط من الأصلء وأثبنّه من حادي الأرواح. 

(۳) سُئل شيخ الاسلام ابن تيمية م عمن قال: إن الله كتب التوراة بیده» وناوله 
یاه - يعني: موسى 8# - من يده إلى یده» فقال: «أما قوله: «إن الله كتب 
التوراة بيده» فهذا قد روي في as‏ فمن أذكر ذلك فهو مخطئ قا 
وإذا أنكره بعد معرفة الحديث الصحيح يستحق العقوبة» وأما قوله: «ناولها بيده 
إلى یده» فهذا مأثور عن طائفة من التابعين» وهو هكذا عند أهل الكتاب» لكن 
لا أعلم غير هذا اللفظ مأثو را عن النبي كَل فالمتكلم به إن أراد ما يخالف 
ذلك فقد أخطأء وال أعلم» . مجموع الفتاوى (۵۳۳/۱۲). 

0 قال الله تعالی: ئل لو کی ابعر یتها کب کن ند ار بل أن‎ )٤( 
وغوه مده [الکهف: ۰۲۱۰۹ وقال جل شانه: وو نما فى لا ین‎ 
E 9 سجر أ فلم وخ یماد من بیو سَبَعَةُ حر ما يندت كلست اه‎ 
کم [لقمان: ۰]۲۷ قال ابن القيم في عدة الصابرين (۳۹۵ - 55): «لو أن‎ 
البحر یمد ين بَعْدِه سبعةٌ أبحُرء وأشجارٌ الارض كلها أقلامٌ يُكتب بها‎ 
كلام الله لنفِدّتِ الابخر والأقلام ولم تنقذ كلمات الله؛ لأنها لا بداية لها‎ 
ولا نهاية لهاء والأبحر والأقلام متناهية».‎ 
قال الامام أحمد وغيره: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء وكماله المقدس مقتض‎ 
لکلامه» وكماله من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كاملا والمتكلم أكمل ممن‎ 

لا یتکلم» وهو سبحانه لم يلحقه گل ولا تب تَعَبّ ولا سآمةٌ يِن الكلام» وهو 
یخلق ويدبُرٌ له بکلماته» فکلماته هي التي او خَلْقَّه ونر وذلك 
حقيقةٌ ملک وربوبیته والهیته. وهو لا یکون الا ريا ملكا لها ؛ لا إله الا موه _ 


- 


(1) 


99 


(۳) 


تن کت کتک م زه اکیرما 


2 والرّؤيًا من اش" 
وهی حَقّ؛ إذا رأى صَاحِبّهًا شيئًا في منَامِهء مما لیس هو 
۳ فقَّصّهًا على عالم» وصَدق فيهاء وأوَّلّها العالمٌ على أصلٍ 


(2 


8 08 1 - 
تأوها الصحیح ولم يُحرّف ‏ فالرویا وتأویلها حينئظٍ حق 


= وينظر : رسالة إلى أهل الثغر لابي الحسن الاشعري (۲۱۶ - ۲۱۵). 


في «الصحیحین؟» من حديث أبي قتادة؛ أنه قال: سمعت رسول الله کل يقول: 
(الدُؤْيًا ین ن الل وَالْحُلُمُ من ن الشَیْطان). البخاري 0 2 C(I‏ ومسلم 
OE‏ وفي رواية: (الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ اش وَالرْوُیّا السَّوْءُ ین 
السْیْطان) . البخاري (۱۱۹۸/۳ ۰0۳۱۱۸2 ومسلم _ واللفظ له (۱۵/ ۲۳ 
E‏ 

O‏ 5 أبي هريرة 5 ؛ ؛ أن النبي 5 قال : 0. . وَالوُؤْيًا 
له فد يَا الصَالحَهء د بشری من اللهء ورژیا د تخزین ین نّ الشیطان وزیا مما 
9 9 تَفته) ار (3/ ۲۵۷۹ 611۱62 ومسلم - واللفظ له - 
(۱۵/ ۲۵ ۰6۲۲۲۳ واخثلت في رَفْعِه ووَفیه على أبي هريرة» وظاهر رواية 
مسلم الرفعٌ. وینظر: الابانة للأشعري (۰)۵۶ والمقالات له (۰)۳4۸/۱ 
والحجة في بیان المحجة (۲۸/۲ - ۰)۲۸۵ ومدارج السالکین .)57/١(‏ 

فى «الصحيحين؟» من حديث أبي هريرة یه قال: قال رسول الله که : (إِذَا 
قرب ب الزّمَانُ لَمْ كذ رُؤْيَا امین تَكْذِبُء ور یا المُؤْنِ جُرْء ین سِنَّة وَأرْبَعِينَ 
شرع یی الیو البخاري (۷/ ۲۵۷ ۰61۱۶ ومسلم (۲۵/۱۵ ۲۹ 
ح1( . 
وفي صحيح مسلم (4/ 445 ح805)) من حديث ابن عباس وا؛ أن النبي كي 
قال: (أَيّهَا لاس َم يبن ین مُبَشْرَ رات النْبُوَةِ را الوُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا 
المسلم ٠‏ أو ری لَهُ) . وجاء معناه في صحيح البخاري (7/ ١6074‏ ح1089) من 
حدیث أبي هريرة. 
وفي صحیح الب‌خاري ۲١۸۲/۷‏ ۰61۱۳۸ من حدیث آبي سعید 
الخدري #ه؛ أنه سمع رسول الله يكل يقول: (إِذَا رای حدم الرُؤْيَا بَجبُها 
ها ین اللو فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلَيُحَدُتُْ بهّاء وَإِذَا E E‏ 
اما جي من الشبطان. فَلْيَسْتَعِذٌ ین شر شمه ولا كرما لِأَحَدِء نها آن تَضرَه). 


کی میک 
ال ۸۰ ۲ رم كماتتةة السام جرب ت کاو ل كرما 


4 - وقد کات الرویا من التَبيِينَ ويه فأىّ جاهل آجهل ممنْ 
يَطعن في الرؤياء وزعم انها ليست بشي ۳ وقذ رُوِيَ عن الم : 
(إنَّ رُؤيا المُوْمِنِ كَلَامٌ؛ یلم الب 008 وقال: (الرَّؤْيَا ین اش) . 
وبالله التوفيق. 


٩‏ وم السَّنّةِ الواضحة البيّنةٍ الثابتة المعروفة: ذِکر مَحَاسِنِ 


)١(‏ في «الصحیحین». عن عائشة وا قالت: «اوّل ما بُدِئ به رسول الله يل من 
الوجي : الرژیا الصالحةً في النوم. . .٠.‏ البخاري (4/۱ 6۳ وسلم (۵۵1/۲ 
۱3۰2). 
وقد نقل ابن القیم اتفاق الأمة على أن رؤيا الأنبیاء وحي قال: «ولهذا أقَدَم 
الخلیل على ذبح ابنه إسماعيل ل بالرؤيا». مدارج السالکین (۱/ ۰61۲ 
وينظر: فتح الباري لابن حجر (۳۵۶/۱۲). 

(؟) الذي عليه أهل السئّة والجماعة أن الرژیا إذا كانت من غير الأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام فانه يجب عَرضها على الشرع. فإن وافقته وإلا لم يعْمَل بهاء 
وأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام الشرعية. وأن العصمة منتفية نها وغاية 
ما فيها: أنها تبشير وتحذیر» ويصلح الاستئناس بها إذا وافقث حجةً شرعية 
صحيحة. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰4۲۹/۱۱ و(4۵۸/۲۷) 
ومدارج السالكين :)71/1١(‏ والاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۳۲)ء والتنكيل للمعلمي 
(۲۶۲/۲). 

(۳) جاء في حادي الأرواح في هذا الموضع: دوبلغني أنَّ مّن قال هذا القول لا یری 
الاغتسال من الاحتلام؟ . 

)٤(‏ رواه ابن أبي عاصم في السّنّة (۲۱۳/۱ 4859) من حديث عبادة بن 
الصامت. بلفظ : (رَؤْيَا الموّین من ن كلام يكلم به العَبد ريه بار وَتَعَالَى في 
المَتَامٍ)؛ وقال الألباني في تعليقه علی ال : «إسئاده ضعیف!۰ 3 
الهيثمي في المجمع (۱۷/۷). وقال: «رواه الطبراني» وفيه مَن لم آعرفه». 
وعزاه ابن حجر في الفتح (۳۹4/۱۲) إلى نوادر الأصول للترمذي» وقال: 
(وهو واوا . 

(۵) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في الفقرة (17). 


ات اسب کیلک 


3 و سره فد و م ۳ ۳ 1 ۳ 8 .: 
أصحاب رسول الله يكل كلهم أجمعينَ» والکثك عن ذکر مساویهم والذي 
شَجَرَ بینهم؛ فمَنْ سب أصحابّ رسول الله يل أو أحذا منهم أو طعَنَ 
2 3 5ه ما یم - 3 of‏ سا سم . © 4 1 5 
علیهم او عرض بعييهم» أو عَابَ أحدًا منهِم بقلیل أو کثیر أو دق أو 
a ter 2‏ 5 3 5 ۶ 8 ۱ 7 
جلٌء مما يُتَطرَّقُ به إلى الوقيعة في أحدٍ منهم - فهو مُبتدِعٌ رَافِضِيٌ خبیث 
مُخَالِتٌء لا فيل الله صَرَْهُ ولا عَدْلَهُ بل حُبّهُمْ سن والدّعَاءُ لهم فرب 
4 ۲ @ مر 4 1 4- 1 
وَالاقْيِدَاءٌ بهم وسیل والاخذ باثارهم فْضیل؟. 


Er 


(۱) مَحَبّهٌ الصحابة وتوقیژهم والدعاء لهم والتحذير يِن سبّهم والطعن فيهم: ‏ أصل 
عظيم من أصول أهل السْنَّة والجماعة» دَوَنوه في كتبهم» وضمُنُوه عقاندهم 
وتواصًوًا به فيما بينهم» كيف لا وهم حَمَلَةُ الدين وأصحابُ الرسول ية الذين 
رأوه وآمنوا به وآزّرُوه ونَصَرُوه واتبعوا النورٌ الذي أنزل معه» فمحبّتهم والذبٌ 
عن أعراضهم دين وإيمان» والطعن فيهم والنَيْلُ منهم كفرٌ ونفاق» بل هو طعن 
في الكتاب العزيز والسّنّةَ المطهرة؛ لأنهم هم الناقلون لهماء فالقدح فيهم يؤدي 
إلى إبطال الكتاب والسئة. 

وقد تضافرت النصوص الكثيرة من الكتاب والسّنّةَ وأقوالِ سلف الأمة على مدح 
الصحابت والثناء علیهم والتزكية لهم وبيان عظيم منزلتهم وسابقتهم في 
الاسلام واليك شيئًا من ذلك : 

قال الله تعالی: اد رل ار لت ممه ليد عل لكر باه پیب ترم رگا 
سا یرم شاا من ال زیون يمام فى ومهم ین ان جوز كرك ملم في 
لتو متفر فى الیل گزرم آغرج لَه ارم اسلا ستو عل شوقه. مب 


0 مامه 9۹ 


رم یتیک چم الكثار وعد اه ال امنأ وعیاوا ابیت متهم عفر واجرا 


یناه [الفتح: ۰۲۲۹ وقال تحالی: لكيش الود ین المجرن والأتصار 
ری شوشم اخسن کی ال عنم وشوا عت واه ع جن تبر تمتها 
الْأدهرُ حرري فيا بدا َلك اتود امک [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال 3 : لتد 
رتنس اله عن التؤيييت إذ بایفونکک تحت التَّجَرَوَ هعم ما فى فلوسم ار التة 
عم وَأَنْبَهُمَ تا ربا [الفتح : ۱۸]. 

وأما السَّْة فهي مَلْأَى بمدحهم والثناء عليهم والتحذير مِن سَبّهم والنيل منهم؛ 


ومن ذلك ما يلي : 


RSAC 
سجن کیم ج نکی ر الان‎ 
a سس .سس سس‎ 
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و > عن النبي ی قال : (خَیر الاس قَرْنِيء نم الَذِينَ 
ی م لین يَلُونهُمْ . ..). متفق علیه؛ البخاري ٩۳۸/۲(‏ ۰0۲۵۰۹2 ومسلم 
0 

وعن أبي موسى الأشعري ذف ؛ أن النبى ی 4ل دق رأسّه إلى السماء وکان 
كثيرًا ما رف رأسه إلى السماءء فقال: (النجُومُ مه مه لِلسَّمَاءِء فا ذَهَبَتِ النجُومُ 
أل السَّمَاءَ ما ما توعد وان أَمَنَدٌ لِأصْحَابِي» دا ذُهَبْتٌ ی أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ. 


وَأَصْحَابِي مه لاني قدا دب أَصْحَابِي اتی 5 ما يُوَعَدُونَ) . رواه مسلم 


7 ۲۵۳۱2). 
0000 ی قال: قال النبي لا : (لَا تس ترا عابي فَلَوْ 
َحَدَكُمْ أنْمَقَ یثل أخد دما ما مَا بل مد أَحَيهِمْء ولا تصِیَه) . متفق علیه؛ 


۳ (۲/ ۱۳:۳ ۰0۳۷۰2 ومسلم (۳۲۲/۱۲ ۲۵۶۱2). 

وأما أقوال أهل العلم في بیان فضل الصحابة والتحذیر من الوقيعة فیهم فکثيرة 
جداء یشب حضرّعاء ویر ها وإليك نماؤج يسيرةٌ منها: 

قال الامام ات من ص أحدًا ین أصحاب رسول الله که فلا ينطوي 
إلا على بَلیّة. وله تحبيئَة خبیثة سوه إذا قصد إلى خير الناس» وهم أصحاب 
رسول الله ل حسيك" . للخلال (۲/ 1۷۷). 

وقال آبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينيص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية فاعلم أنه زندیق؛ وذلك أن الرسول بي عندنا حق» والقرآن 
حق» وانما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله يله وانما یریدون 
أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسْتّ» والجرح بهم أولىء وهم زنادقة». 
الكفاية للخطيب البغدادي .)٩۷(‏ 

وقال الطحاوي ونت أصحابٌ رسول الله نب ولا تُفْرِظ في حب أحدل 
منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم ونبفض من ببخضهم وبغیر الخير يَذْكُرُهُم 
ولا نذگزهم الا بخيرء وخبهم دِينٌ وإيمان واحسان» وبُعْضُهم کفر ونفاق 
وطغیان . العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز (1۸۹). 

وقال ابن تيمية: ين أصول أهل السّنّة والجماعة: سلامةٌ قلوبهم وألیتهم 
لأصحاب رسول الله و۰۰2 . ويقبَلُون ما جاء به الكتابُ والسّنّة والإجماعٌ من 
فضائلهم ومراتيهم». ا الواسطية بشرح الهَرّاس (۲۳۲ - ۲۳۷). 


تا كقاتككة لام یرتکد آلکمان 
7 سس سك 


: وخیز الأمةٍ بعد النّبي و : آبو بكرء وخیرَهم بعد أبي بكر‎ - ١ 

ت ۳ ۰ 7 ۳ 5 4 Am‏ 5 م 
عم وخیرهم بعد عمرّ: عثمان» وقال قوم من آمل العلم واهل السنة: 
وخيرهُمُ بعد عثمانٌ: علي ووقت قوم على [ عثمانً]» وهم خَلَمَاءٌ 
راشدون EY‏ ثمّ أصحابٌ محمد اه بعد هؤلاء الأربعة خيرٌ الناس» 


= وقال ابن حجر: «اتفق أهل السَّنّة على وجوب منم الطعن على احد من 
ل ا منهم؛ لأنهم لم 
يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في 
الاجتهادء بل ثبت أنه يؤجَرٌ أجرًا واحدّاء وأن المصيبّ يوْجَرٌ أجرين». فتح 
الباري (۰)۳۶/۱۳ وينظر: الإبانة للأشعري (۰۰۱ ۱۷۸ - ۰۱۷۹ والمقالات 
له (۱/ ۰۳4۸ والشرح والابانة لابن بطة (۲۹۶) وعقيدة السلف وأصحاب 
الحدیث للصابوني (۲۹۶). 

)١(‏ في الأصل: «عمر؛» والتصويب من حادي الأرواح والطبقات لابن آبي 

(۲( أخرج البخاري في صحيحه (۳/ ۱۳۳۷ ح00٤۳(‏ عن ابن عمر ا“ قال : 
یر بين الناس في زمن النبي ڳل SS‏ ثم 
عثمان بن عفان و . 
ون صعلدين جينان0 عن ساي قال : سمعث رسول الله يل یقول: (الخِلاقَةٌ 
تَلَانُونَ عَامَاء م کون بَعْدَ دک الْمُلَْ)» قال سفينة: «أمسك خلافة أبي بكر 
سنتین » 9 عمر عشر سنین» وخلافة عثمان ائنتي عشرة سنة وخلافة علي 
ست سنين». آخرجه الامام آحمد (۲۸/۳۲ -۲۱۹۱۹) _ وصححه كما في 
المُنْة للخلال (4۲۲/۲) (1۳7) - وابن آبي عاصم في الشَّنّة (۲/ 0٤۸‏ 
۰۱۱۸۱2 وقال الألباني: «حدیث صحیح. واسناده حسن»» وینظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱/ ۷۶۲ ۰)4۵۹ وأخرجه ابن حبان في صحیحه 
(۳۹۲/۱۵ ۰1۹1۳2 وأبو داود (عون ۲۵۹/۱۲ ح۰)41۳۳ والترمذي (تحفة 
TE ۷1/٦‏ وقال: «هذا حدیث حسن» قد رواه غيرٌ واج عن سعيد بن 
جهمان» ولا تعرفه إلا من حدییه» . 
وجاء من حديث العرباض ب بن سارية ضيه ؛ ؛ أن النبي كله قال: یک بسني 
رسد الصُلَمَاءٍ الدَاشِدِينَ المَهْدِيّينَ» تَمَسَكُوا پهاء وَعَضُوا عَلَيْهَا باتو اجاٍ) ا 
7 داود (عون ۲۳۶/۱۲ ۰4۵۹42 والترمذي (تحفة ۶۳۸/۷ 6۳۸۱۵ -س 


3 


۳ 
0 
ا 
@ 


3 کته امن جز نویلیم 
لا یجوژ لأحدٍ أن يَذْكُرَ شيئًا ِن مساوئهم. ولا يَظعَنَ على آحدٍ منهم بعیب 
ولا بنقص ولا وقيعةء فمن فعل ذلك فالواجبُ على السُلطان تَأدیبه 


۳ 7 ت‎ 1s سے ت‎ 5 0 o 
وعقوبته» ليس له أنْ يَعْفوَء بل يُعاقبة» ثم يَستَتِيبُة فإِنْ تاب قُبِلَ من وان‎ 
1 0 2 2 ۳۹ مرگ ن ص‎ 
لم یت أعادَ عليه العقوب ثم خلده في الحبس حتى يتوبٌ ويراجع ؛ فهذه‎ 
۳2 <2 1 2 


و 2 3 ۰ 1 e‏ مس2١‏ + وه 
۵ - ونعرفٌ للعرب حقّهًا وفضلها وسَابِقَتَهَا" 0 ونحبهم ؛ لحديثٍ 


= وقال: «مذا حديث حسن صحیح؟» وابن ماجه (۱ ح٤(‏ وأحمد في 
مسنده 06/6 ۰4۱1۱۹۲2 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
AV)‏ ۳۸۵۱) . 
قال الطحاوي: «ونُئِْتُ الخلافةً بعد رسول الله يكل ولا لابي بكر #ه» ثم 
لعمر بن الخطاب له ثم لعثمان بن عفان لد ثم لعلي بن أبي طالب ره 
وهم الخلفاء الراشدون» والائمة المهدیون». العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز 
(۸ - ۷۲۲۱). 
وقال الاشعري في حکایته جملةً قول أصحاب الحدیث وأهل السُّنّة: «ويقدّمُون 
أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّاء رضوان الله عليهم» ویقرون آنهم الخلفاء 
الراشدون المهدیون أفضل الناس كلهم بعد النبي كَلِه. المقالات (۳4۸/۱)) 
وينظر: الإبانة له (۵۰ - ۰۵۱ ۰۱۷۸-۱3۸ والشرح والإبانة لابن بطة (۲۸۳ - 
۷ وعقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني (۲۹۰ - 6۲۹۲ ومنهاج 
القاصدین في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة . 

(۱) بنظر: شرح السّئّة للبربهاري (4۳)ء وقد آفاض شيخ الاسلام ابن تيمية في 

الحديث على هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقیم 55/١(‏ - 4۱۱) بکلام 

نفيس أنقل مقتطفات منه: 

قال 5 :)۳۷١ /١(‏ «الذي عليه أهل السّنَّةَ والجماعة؛ اعتقادٌ أن جنس العرب 

أفضل من جنس العَجمء عبرانيهم وسریانیهم» رومِيّهم وَفُرْسِيّهمء وغيرهمء وأن 

قريشا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل فريش » وأن رسول الله له أفضل 

بني هاشمء فهو أفضل الحلت نَفْسَا وأفضَلّهم نسَبًا. 

وليس فصل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرّدٍ کون النبي كَل منهم. وان كان - 


3 
ی تم 


وم ما و و و و و و و ان و هاه واه هو و و هونو وها و و و موده و وا اه مامه وأو و و و و و و و و م مع مه و و و و م مامه 6 6 0:96 


= هذا من الفضل. بل هم في آنشیهم أَفضّل. وبذلك تَبَتَ لرسول الله كل أنه 
أفضّل نَفْسَا ونسبا ولا لزع الدّورُه. تم كل کل حرب هذا ذم تال في 
(۳۷۸/۱): «والدليل على فَضْلٍ جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني 
هاشم : ما رواه الترمذيٌ من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن 
أبي زياد عن عبد الله بن الحارث» عن العَبّاس بن عبد المطلب وه قال: 
قلت : يا ١‏ رسول الله؛ إن قريشًا جَلَسُوا فتذاکروا أحسابّهم هم فجعلوا مَتَلْكَ 
مَل د EES‏ در 
بخ ای م غير ولتت في حبر قي خير یوت فَجَعَلَنِي 
في خر ونیم تن خَيْرُهُمْ تفا وخیرهم 2 ۳ ارسي «هذا حدیث 
حسن»». سنن الترمذي (تحفة 6۷۵/۱۰ (۰)۳۱۸۵ وضکفه الالبانخ في ضعیف 

سنن الترمذي (ص۸۱). 

5 . والمعنى: أن النخلةً طيبةٌ في تَْسِها وان كان أصلّها ليس بذاك فأخبر يل 
أنه یر الناس نمسا ونَسَبًا. 
وقوله : قرع بن الأدهرة المقصود بالكبوة هنا هنا: الكُُنَاسَةٌ وَالتُّرَابُ الذي یکت 
من البيت. ينظر: النهاية في غريب الحديث :)١55/1(‏ ولسان العرب 


(۲۱۳/۱۵). 
وختّم ابنن تيمية تيمية هذه المسألة بالتنبیه على أمرين» فقال /١(‏ 5 50): «وإنما يَتَمْ 
الکلام 


أحدهما : أن الذي يَحِبُ على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تلم فيها أن 
يسلّكَ سبیل العاقل الدَّيّنِ الذي عَرَضُه أن یعرف الخيرء ویتخراه جَهْدَهء ليس 
غرضه الفَّحْرَ على أحد ولا الغمص من أحد» فقد روى مسلم في صحيحه عن 
عیاض بن حِمَارٍ المجاشیی قال: قال رسول الله کل : (إِنَّ الل أَوْحَى رل أَنْ 
ضما خی لا بر حه علی ڪڍ ولا نی أحَدَ علی آعوا. 

فنهی سبحانه على لسان رسوله و عن نوعي الاستطالة على الحُلْقَ» وهي : 
الفخر واي لان المستطيل إِنَّ استطال بحن فقد افتَخَرَ وان كان بغير حق 
فقد د عی؛ فلا يحل لا هذا ولا هذاء فان كان الرجلٌ من الطائفة الفاضلة مثل 
أن يذكر فصل بني هاشم أو قريش أو العرب أو يبعضِهمء “فاق کون مها 
استشعارٌ فضل نَفْسِه والنظرٌ إلى ذلك» فإنه مخطئ في هذا لأن فضل الجنس - 


3 
ا ۵ 


ل ۳ ی عا ت 
تس 2 کاک لماع جرب تناع ل لمان 


2 


اف OPEL EEN N ENR OE, IE‏ ی وه E E TOE LS EE ERE A GERE‏ ره اد رها .10 دی ا SS‏ و و 


= لا یستلزم فضل الشخص - كما قدمناه ‏ فرب حبیی أفضل عند الله من جمهور 
قريش» ثم هذا النظر يوجبٌ نَقْصَّه وخروجه عن الفضل» فضلا عن أن يستعلي 
بهذا ویستطیل . 
ون كان من الطائفة الاخری مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم 
فَليَعْلَمْ أن تصدیقه لرسول الله 256 فیما آخبر وطاعتّه فيما من ومحبةٌ ما 
أحبه الله والتشيه بمن فَضَّلَ اله والقيام بالدین الحق الذي بعث الله به 
محمدًا: يوجبٌ له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضَّلَةَء وهذا هو 
الفضل الحقيقى. . . 
الثاني : أن اسم العرّب والعجم قد صار فيه اشتباة؛ فإنا قد قدمنا أن اسم 
العجم يَعُمْ في اللغة كل من ليس من العرب؛ ثم لما كان العلم والإيمان في 
أبناء فارس أكثّرٌ منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم» فغلب 
لفظ العجم في عُرْفي العامة المتأخرين عليهم فصارت حقيقة عرفية عامية 
فیهم. 
اسم العرب في الأصل كان اسمّا لقوم جمعوا ثلائة أوصاف : 
أحدها : أن لسانهم كان اللغة العربية. 
الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب. 
الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب التي هي من 
بحر القلزم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام» بحيث 
كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام» وفي هذه الأرض كانت 
العرب حين المَبْعَثِ وقبله» فلما جاء الإسلام وفتحت الامصار سكنوا سائر 
البلادا . 
وقال في منهاج السّنّة (۵۹۹/4): «ولا ریب أن لآل محمد 2385 حًا على الامة 
لا يَشْرَكُهِم فيه غیزهم ویستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه 
ثر بطون قريش» كما أن قريشًا یستحقون من المحبة والموالاة ما لا یستحقه 
غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب یستحق من المحبة والموالاة ما 
لا يستحقه ساثر أجناس بني آدم وهذا على مذهب الجمهور الذین يرون فَضْلّ 
العرب على غيرهم» وفضل قريش على سائر العرب» وفضل بني هاشم على 


۳ 


سائر قریش؛ وهذا هو المنصوص عن الأئمة کأحمد وغيره» والنصوص دلت ‏ 
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رسول الله اة : (حُبٍّ العَرَب مان وَبْعْضَهُم ِقَاقَ)"''. 


(۱ 


على هذا القول؛ کقوله ية في الحدیث الصحیح: (إِنَّ الله اصُطَفَى قَریا مِنْ 


نان وَاصُطَقَى بني هَاشِم ین قُرَيْشلِء وَاصْطَفَانِي ین بني هَاشيم)» وكقوله في 
الحديث الصحيح: (النَامَنُ مَعَاوِنُ كَمَعَاوِنٍ الذَّمَبٍ والفضة خِيَارُهُمْ في 
لجَامِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الاسلام دا قَقِهُوا) وأمثال ذلك. . .». 

الحديث الأول أخرجه مسلم عن وائلة بن الاسقع» مع اختلاف يسير في اللفظ 
(1۱/۱۵ ح۰)۲۲۷۵ والحديث الثاني أخرجه بهذا اللفظ مسلم ٤۲٤/١١‏ 
(TIYA‏ عن أبي هريرة» وهو في «الصحيحين؟ عنه أيضًا في سياق أطول» 
دون قوله: (كَمَعَاوِنٍ الب وَالفِضّةٍ). البخاري (۳/ ۱۲۲١‏ ۰0۳۱۷۵ ومسلم 
)16/10 ۲۳۷۸). 

وقال في مجموع الفتاوی (۲۹/۱۹): «جمهور العلماء على أن جنس العرب 
خيرٌ من غيرهم» كما أن جنس قريش خير من غیرهم» وجنس بني هاشم خير 
من غيرهم» وقد ثبت في الصحيح عنه + أنه قال: (التَّامنُ مَعَاوِنُ كَمَعَادِنِ 
الذْمَب وَالفِضَّةٍ خِيَارُهُمْ في الجَامِلِيّةٍ خِيَارُهُمْ في الاسلام دا فعَهُوا)» لكن 
تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون کل فرد أفضل ین كل فرد؛ فان 
في غير العرب خلقّا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب ...»۰ وينظر: مجموع الفتاوى 
(۱۵/ ۰64۳۲ و(۲۷/ ۰66۷۲ ومنهاج السّنّةَ (۲۶۶/۷). 

آخرجه الحاکم في مستدرکه من حدیث أنس بن مالك ذلك ٩۷ /٤(‏ ۰0۹۹۸ 
وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه»» وتعقبه الذهبي في التلخیص 
فقال : «الهیثم بن حماد متروك» ومعقل بن مالك ضعیف» وآورده ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقیم (۳۹۱/۱) وقال: «هذا الاسناد وحده فيه نظر» وقال 
العجلوني في كشف الخفاء (6۶/۱): «ورواه الدارقطني عن ابن عمر. .. وقد 
وردت أخبار كثيرة في حب العرب يصير الحديث بمجموعها حسنا؛ أفردها 
بالتأليف جماعة» منهم الحافظ العراقي. . .». وينظر: المقاصد الحسنة (40 - 
1 ۳۱2). 

وقد ورد مثل هذا الحدیث في الأنصار؛ كما في «الصحیحین»؛ البخاري 
۱۳۷۹/۲ ۰۳۵۷۲ ۳ ومسلم (۲/ 1۲۳ 0۷4 0۷۵. 


وورد مثله في علي وه ؛ كما عند مسلم (۲/ ۶۲۵ ۰6۷۸2 


ولا تقول بقولٍ الشعوبيّة 2 وأَرَاذِلٍ [المَوَالِي]”" الذينَ لا يُحبُونَ 
العرت» ولا رون لهم بفضل ؛ فن قُولَهِمْ بدعةٌ وخلاف" . 

۴ - ومن حرم م المکاست والتجارات وطلب الما من وجوههًاء 
فقند جيل واخطا وخالت بل اكا مر ووا ول هذ 


)١(‏ هم الذين لا يرون للعرب حمّا ولا فضلا ولا يحبونهم» بل يبغضونهم 
ويحتقرونهم» وسموا بالشعوبية لانتصارهم للشعوب الأخرى غير العرب. . ينظر: 
الفرق بين الفرق (۰)۲۹7 واقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۳۷۷)ء ومنهاج السّنة 
(۰ وقد عَرّفَ بهم المصّثك في آخر هذه الرسالة. 

( في الاصل: «السژال»» والتصويب من اقتضاء الصراط المستقيم »)۳۷١/١(‏ 
وحادي الأرواح (599). 

(۳) قال ابن تيمية في منهاج السّنّة (6۰۰/4): «وهو قول ضعيف من أقوال آهل 
البدع؟. 

)٤(‏ وهو قول طوایّف من المعتزلة؛ بحجة أن الحلال معدوم؛ ولهذا قال الامام 
ابن خفيف (ت ۵۳۷۱): «ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات 
والضباعات: وإنما حرم الله العش والظلم» وأن من قال بتحريم المكاسب فهو 
ضالٌ مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في 
شيءء وإنما حرمٍ الله ورسولة الفسادء لا الکست والتجاراتٍ؛ فان ذلك على 
أصل الكتاب والسَّنّة جائز إلى يوم القيامة» وان مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل 
الحلال نم یغیمهم الوصول الیه من جمیع الجهات ؛؟ لأن ما طالبهم به موجود 
إلى یوم القيامت والمعتقد أن الارض تخلو من الحلال والناس یتقلبون في 
الحرام فهو مبتدع ضالْ» إلا أنه يقل في موضع ویکثر في موضع» لا أنه 
مفقود من الأرض». نقله عن الفتوی الحموية لابن تيمية (509 - ۶7۰). 
وقال أبو عمرو الداني: «وطلب المكاسب من جهاتها حلال مباح واسع. . 
والحلال موجود وغیر معدوم؛ قال الله تعالى: وال 21 لبي حرم ازا 
[البقرة: .]۲۷١‏ .. والتجارة رزق من رزق الله» وحلال من حلال الله تعالی» 
ولو كان الحلال معدومّا على ما یزعمه بعض المعتزلة» لصار الحرام مباحًا 
للضرورة إليه». الرسالة الوافية ١565(‏ - ۰۱81 وینظر : المقالات (۱۵۹/۲). 
كما لبس ابلیس على بعض المتصوفة فترکوا المکاسب والأعمال وتکاسلوا عن - 


کیبل کر A)‏ 


أَحلَّهُ الله ورسولهٌ والعلماء مِنَ الأمَّةِ» فالرجُلْ يَنبِغِي له أن يَسعَى على 
نفسه وعِيَالِهِ» ويَبْتَغِيَ من فضل رَد فان تَرَكَ ذلكَ على أنَّهُ لا ری 
الکست فهز مالف 


۴ - وکل أحدٍ أحق بماله الذي ورئه أو استفادة أؤ َصَابه أو 
اكتسبّهُء لا كما يقولٌ المتكلّمونَ المخالفودً. 


۷ - والدین نما هو : کتاب ال وائاز وسين وروایاث صحاخ 
عن الثّقاتِ بالأخبارٍ الصَّحِيحَةٍ القَويّةِ المعروفة المشهورق پرویها الم 
الأول المعروف عن الثاني ال 3 المعروفي» يُصِدَقٌ بعضهم ۾ بعضّاء» حتى 
يَنتهي ذلك إلى التب يلل أو أصحاب النّبِيَّء أو التَابِعينَ» أو تابع 
التابعین» أو من بعدهم من الأئمّةٍ المعروفین المقتَدّى بهم المتمَسكِينَ 
بِالسنّق والمتعلّقِينَ بالاثر الذین لا یعرفون ببدعة»› يطعن علیهم 
بكذب» ولا یُرمَون بخلافی» ولیسوا آصحات قياس" لك راي ؛ 


= التجارات؛ بِحجِة آنها تنافي التوکل» وقد بیّن ساد هذا المذهب ابن الجوزيٌ 
في تلبیس إبليس (۳۵۸ - ۰6۳۹۵ ومما قاله (۳۵۹): «لو كان کل کاسب ليس 
بمتوکل لكان الأنبیاء غير متوکُلین» فقد كان آدم تلا خرائا» ونوح وزکریا 
نجارين» وإدريس حَيّاظاء وابراهیم ولوظ زَرَاعیّن» وصالح تاجراء وکان 
سليمان يعمل الخوص» وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه» وکان موسى 
وشعیب ومحمد رعاةً؛ صلوات الله علیهم أجمعين؟ . وينظر: المقالات (۲/ 
۹( . 

)١(‏ ينظر: شرح اه للبربهاري (۸۹» ١۷١٠)ء‏ والحجة في بيان المحجة للأصفهاني 
(۲/ ۰۲۸۱-۲۸۰ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۱۱/۲۹ ۔ ۰6۳۱۲ 

(؟) هو القياس المذموم الذي تعارّضٌ به نصوص الكتاب والسّة. ينظر: فتح الباري 
(۲۸۲/۱۲). 

(۳) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲۸۹/۳): «أصحاب الرأي بحسب 
الإضافة : هم گل من تصرف في الأحكام بالرأي» فیتناول جمیع علماء الاسلام» - 


KEE 


٤ 2‏ کک كا 
_ جد کون کک نسم ورد 


لأنّ القیاس في الدَّينٍ باطل» والرَّأيَ كذلكَ وأبطل منه. 


= وأما بحسب العلمية فهو في عُرْفِ السلف: عَلَم على أهل العراق» وهم أهل 
الكوفة: أبو حنيفة ومن تابعه» وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي؛ لأنهم تركوا کثیرا 
من الأحاديث إلى الرأي والقياس...»» ثم ذكر أسبابًا لذلك يعتذر بها 
لأبي حنيفة» إلى أن قال: «وآخر ما صح عن الإمام أحمد ذه إحسانٌ القول 
فیه"» وینظر : التعلیق في الفقرة (۷۵). 

۱( في «الصحیحین؟. عن سهل بن حتَبّف؛ أنه قال يوم صِفينَ : ايا آیها الناسن ! 
انّهُمُوا رأيكم على على دینکم لقد رأينِي يوم آبي جَنْدلٍ ولو أستطيعٌ أن ار آمر 
رسول الله و لرددنّه» وما وضغنا سیوقنا على عواتقنا إلى آمر يُفْظِمّنا إلا أَسْهَلْنَ 
بنا إلى أمر نعرفه» غير هذا الأمرا, وقد بوب البخاري على هذا بقوله: «باب: 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس». صحيح البخاري (5/ ۲۲۵ ح1۸۷۸)ء 
وصحيح مسلم (۱۲/ ۳۸۳ ح1986). 
وقال البربهاري: «واعلم رحمك الله ل ا لا 
وتأويله» من غير حجة من السَنَّة والجماعت فقد قال على الله ما لا يعلم.. 
والحق ما جاء من عند الله». . شرح السّنَة ۰۹۹ وينظر: (۳۵۰ ۰۳۲۱ ۰۳۹٩‏ 
هلل ۰۲ (YE‏ . 
وقال هراي «أول شبهة وقعَتٌ في الخليقة: كي لوي قدا 
ومصدرها استبدادة بالرأي في مقابلة النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بالمادة التي خلِقَ منها وهي النار على مادة آدم E‏ وهي الظين». 
الملل والتحل .)١15/١(‏ 
ولذا قال بعض آهل العلم: إن أول من استعمل القياسَ الفاسد [بلیش+ حيث لم 
يُڏعِنْ لأمر ربه 5يْنْء بل عارضه بقياس فاسد. 
قال ابن أبي العز: «كل من قال برأيه أو د ذُوْقِهِ أو سياسته مع وجود النص» أو 
عارض النص بالمعقول» فقد ضاهى إبليس؛ حيث لم يُسْلم لأمر ربه» بل قال: 
اا ي نه ی ين کار وعلفتهر من طین که [الأعراف : 1Y‏ . شرح الطحاوية 
(٤‏ 
وقد تواردت عبارات أهل العلم في ذم القياس وأهله. ينظر: جامع بيان العلم 
لابن عبد البر (۲/ ۰۱۳۲۳ وإعلام الموقعين لابن القیم (7/۱ ۲۵۶ _ ۲۵۸). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة - 


3ن کا رم يعن کفاي لمان 


8 وأصحاتٌ الرأي والقياس في الْدِينٍ مُبتدعة جوا ضلالء 
إلا أنْ يون في ذلك أئرٌ عَمّنْ سَلّت ین الأَيِمةِ اماب فالاخذ بالأثر 


ا 
ومن زعم أنه لا یی التقلید ولا يلد يته أخداء فهذا قول 
فاسق مبتدع » عدو لله 4 ولرسوله ي ولدینه ولکتابه ولسئة ته › إنما 


حت 


یل لك إبطال الأثر» وتعطیل العلم وإطفاءَ السنَّةء والتَّفرٌدٌ بالرآي 
والكلام والبدعة والخلافي» افعلى قائل هذا القول لعنةٌ الله والملائكة 

والئّاسٍ أجمعينّ؛ فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقرّبها إلى الصَّلالة 
والردّی» بل هو ضَلالةٌ؛ زعم أنه لا ری التقلید وقد قلَّدَ دیته 


= والتابعین لهم بإحسان: أنه لا يبل من أحد قط أن یعارض القرآن لا برأيه» 
ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قیاسه ولا وَجْدِه؛ فانهم ثبت عنهم بالبراهین 
القطعیات والآيات البینات أن الرسول جاء بالهدی ودين الحق» وأن القرآن 
يهدي للتي هي أقوم. . . فکان القرآن هو الامام الذي یقتّدی به؛ ولهذا لا يوجَد 
في کلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقیاس ولا بذوق 
ووَّجدٍ ومكاسَّفّة» ولا قال قط : قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن 
يقول: فيجب تقديم العقل!». مجموع الفتاوى (۲۸/۱۳ - ۲۹). 


ومن القواعد المقررة عند أهل العلم في هذا الباب: أن النقل الصحيح لا يمكن 
أن یعارض العقل الصريحء وقد بیّن ذلك بيانًا شافيًا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه اللفیس : درء تعارض العقل والنقل. 

(۱) المراد بالتقلید هنا: الاتباع للنبي و وأصحابه» كما قال البربهاري: «الدین 
إنما هو بالتقلید» والتقلید لأصحاب محمد یقفا وقال في موضع آخر : «وإذا 
أردتٌ الاستقامة على الحق وطريقٌ أهل السْنة قَبْلَكَء فاحذر الکلاع وأصحابٌ 
الكلام» والجدال والمراء» والقياس» والمناظرة في الدين. . . فالله الله في 
نفسك» وعليك بالاش وأصحاب الأثرء والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد» 
يعني : : للنبي یلو وأصحابه» رضوان الله عليهم» ومن قَبْلَنا لم يَدَعُونا في لس 
فقلّڏهم واسترخ ولا تجاوز الأثرٌ وأهل الأثرة. شرح السْنَةَ (۰4۹0 ۱۲4). 


ابا حنيفة 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


تا ل الاخ 


۳ 
0۶ 
| 


' ویشر المَريسئ” وأصحابة فاي عدو لین ع الله عُدَى ممن رید 


بر وی و ويزعم أنه لا یری التقليدٌ وقذ قلّدَ 
دِيهُ من قذ سمّيتٌ لك وهم أَيِمّةُ الضَّكَالٍ ورژوسن البدع وقادةٌ المخالفیق(آ 


قال الذهبي في ترجمته : «الامام» فقیه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن 


ثابت بن زوطی التيمي» الكوفي» مولی بني تيم الله بن ثعلبة یقال: إنه من 
أبثاء الفرس» ولد سنة ثمانین في حياة صغار الصحابة» ورأى آنس بن مالك 
لما قَدمَ عليهم الكوفة» ولم یت يَثْبْتْ له حرف عن أحد منهم» وتوفي يباه سنة 
خمسین ومثة». ینظر: السير (5/ ۰۳۹۰ والتعلیق الاتي قريبًا . 

هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة» آبو عبد الرحمن المريسي» مولی زید بن 
الخطاب» كان من أصحاب الرأي» ۳۹ الفقه عن أبي يوسف القاضي› 
الا أنه اشتخل بالکلام وجرد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوالٌ شنيعة» 
ومذاهب مستنکرت 21 فيه آهل العلم بسيبها » وك أكترّهم لأجلهاء ورماه 
بعضهم بالزندفة صنف الدارمي کتابا في الرد علیه وقد طبع بعنوان: «نقض 
الإمام عثمان بن سعيدء على المريسي الجهمي العنیده وقد قيل: هو بشر 
الشرء وبشر الحافي بشر الخیر» كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السّنَّة 
وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة» توفي سنة (۲۱۸ه). ينظر: تاريخ بغداد 
.)5١/0(‏ والسير (۱۹۹/۱۰). 

کر الطعنْ على الإمام أبي حنيفة 5 بسبب إدخاله الرأيّ والقياسَ على 
الآثارء وقوله بالارجاء حتى إن بعضهم بالغ في ذمه فشتمه ولعنه ورماه 
بالزندقة» وکَفُره وأخرجه من الإسلام. ينظر: السّنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد 
(1/ - ۰6۲۲۹ وشرح الأصول للالكائي .)1١9٠1١59/0(‏ 

وهنا تجد امام حریا ْلَه جعله من أئمة الضلال ورؤوس البدع» وقرنه برأس 
الضلالة حقّاء وإمام البدعة صدقًا: بشر المريسي! 

والحق الذي يجب الاعتصامٌ به والتعويل عليه والرجوع إليه: أن ورن ذلك كله 
بميزان الكتاب والسْتّف وحينئذ لا نجد في قوله ما يوجب هذه الطعون الجارحة 
ووصفه بهذه الأوصاف الذميمة؛ بل إن كثيرًا من الأئمة الأعلام قد أثنوا عليه 
وأشادوا بفقهه ودقة نظره: 

ففیه یقول يحيى بن معین: «کان ثقةٌ» وکان من أهل الصدق. ولم یم - 


جرب للتكطاعي ل اماف 


و و و واوا ود واوا و و ود وم و و و نم همم و و وم و و و و اه و و و و اه و و و و و و و ماو و و و و و وم و و وا و و و و و و و و اه اه 


= بالکذب ولقد ضربه ابن هیر على القضاء فأبى أن يكون قاضيًاا. 

وقال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك: «کان أبو حنيفة أفقَه أهلٍ الأرض في 

زمانه» . 

وقال الشافعي: «الناس في الفقه عیال على أبي حنیفة». 

وقال عنه الذهبي: عي بطلب الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقیق 
فى الرأي وغوامضه فالیه المنتهی» والتاس عليه عيال في ذلك". 

وقال أيضًا: «الامامة في الفقه ودقائقه مُسَلَّمَةٌ إلى هذا الامای وهذا آمر لا شك 

فيه) . 

نعَتّه ابن كثير بقوله: «فقيه العراق» وأحد أئمة الاسلام والسادة الأعلام» 

وأحد أركان العلماءء وأحد الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعة» 

مهم وفاةً) . 

ینظر : السیر للذهبي (5/ ۲۹۰ - 8۰۳ والبداية والنهاية لابن کثیر (۱۳/ 4۱۵ - 

(° 

ولا اي فة یه يمك ب الع الأثر ویو و لرأي 1 قياس » 

(۰)۷۲/۱ وصفة سلا e‏ (:۲). 

وهو القائل أيضًا: «إذا قلت قولا يخالف کتاب الله تعالى وخبر الرسول کل 

فاتركوا قولي». ينظر: صفة صلاة النبي يي للألباني (۰۲۶4 ۲۰). 

قال ابن عبد البر: افر ظ أصحابٌ الحديثِ في ذم أبي حنيفة #5 وتجاوَزوا 

الحدٌ في ذلك» والسبب والموجبٌ لذلك عندهم: : إدخاله الرأي والقياس على 

الآثار واعتبازهما وأكثر لحل العلم يقولون: إذا صح الاثر من جهة الاسناد 

بَظل القیاس والنظر» وکان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأویل محتمل 

منه قد تقدّمّه إليه غیری وتابعه عليه مثلّه ممن قال بالرأي» وجل ما يوجَدٌ له من 

ذلك ما كان منه اتباعًا لأهل بلده؛ کابراهيم النجُعي وأصحاب ابن مسعودء إلا 

أنه أغرّقٌ وأفرّط في تنزیل النوازل 9 والجواب فيها برأيهم 

واستحسانهم» فاتی منه من ذلك خلاف كبير للسلف» وش هي عند مخالفیهم 

بدع » وما أعلم أحذا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهبٌ في سن رَد 
من أجل ذلك المذهب سُنَةَ آخری؛ بتأويلٍ سائغ» أو ادعاء ۽ نسخ» ۳2 


B= 


اناالا جرب س ا ا الان 


فعلى قائل هذا القولٍ غضبٌ اش . 


إلا آن لابي حنيفة من ذلك کثیرا وهو يوجد لغيره قلياا»› ثم قال : اليس 


لأحد من علماء الأمة یثبت حديئًا عن رسول الله ب ثم يرده دون ادعاء نسخ 
عليه بأثرٍ مِثْلِه أو پلجماع أو بِعَمَلٍ يجب على أصله الانقياد إليهء أو طَعْنٍ في 
سنده. ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته» فضلا عن أن تخد إمامّاء ولزمه” اسم 
الفسق» ونقموا أيضًا على أبي حنيفة الارجاء» ومن أهل العلم من ینسب إلى 
الارجاء کثیر» یش أحد بنقل قبیح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة 
لامامته وكان ايشاامع هذا وت ان ي ویختلق عليه ما 
لا يليق به» وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفَضّلُوههء إلى أن قال: «الذین 
رووا عن آبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذین تکلموا فیه» والذین 
تکلموا فيه من أهل الحدیث أكثرٌ ما عابوا علیه؛ الاغراق في الرأي والقیاس 
والارجاء. وکان یقال: يستدلٌ على نباهة الرجل من الماضین بتباین الناس فيهء 
قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه قَتَيانِ: مخ ارط 
ومبَفض أفرط». . جامع بیان العلم وفضله (۱۸/۲ - ۱۵۰). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: دمن طن بأبي حنيفة أو غيره من آثمة المسلمین 
أنهم يتعمّدُون مخالفةً الحديث الصحيح لقياس أو غيره» فقد أخطأ عليهم وتكلم 
إما بِظَن وإما بهوى». مجموع الفتاوى (۳۰6/۲۰). 

وأما الإرجاء فإن نسبته إليه ظاهرة. ينظر: الفقه الأكبر بشرح الملا علي القاري 
( - ۰۱۸۶ والسّنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد 25١4/١(‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء 
وشرح الاصول للالكائي (۱۰۲۹/۵ - ۰۱۰۷۲ والمقالات للأشعري (۲۱۹/۱ 
- ۰6۲۲۱ والفرق بين الفِرّق (۰)۱۸۸ والملل للشهرستاني (۰)۱8۱/۱ لکن هذا 
لا يوجبٌ إسقاظه أو تكفيره» بل ذلك مغمور في بحر فضائله وحسناته» ولیس 
aê‏ وما من عالم إلا وله وَل وإمامته وعظیم فضله وعِلّْمِه والانتسابٌ إليه 
لا يسوعٌ متابعَتّه على ره فضلا عن محاولة تبريرهاء أو الانتصار لها والله 
اعلم. وينظر: : ما تقدم في المقدمة فى ذكر المآخذ على هذه الرسالة» وقد قيل 
برجوعه عن قوله بالارجاء. ینظر: التمهید لابن عبد البر (۲4۷/۹). 

من قوله: «ولیسوا أصحاب. ..» فى الفقرة السابقة إلى نهاية هذه الفقرة» لم يرد 
في حادي الارواح. ینظر: حادي الأرواح (4۹۹). ومن قوله: «فعلی قائل هذا 
لعنة الله. . .2 في هذه الفقرة إلى نهايتهاء لم يرد في الطبقات . ینظر : (10/۱). 


کات تفای[ رز 3 


۲ - فهنه الأقاويلٌ التي وَصَفْتٌ: مذاهبٌ أهل السّئَّة والجماعة 
والأثر وأصحاب الرٌواياتٍ وحَمَلَةٍ العلم الذينّ آذرکتامم وأخذنًا عنهم 
الحدیت وتَعلَّمْنَا منهم اس > وكانوا أئمةً معروفينَ ثقاتٍ أهلَ صِدْقٍ 
وأَمَانَةء يُفْتَدَى بهم ۳ عنهمء ولم یکونوا أصحابٌ بنع ولا خلافب 
ولا تَخْلِيطِ؛ وهو قول آئمیهم وغلمائهم الذِينَ كانوا كَبِلَهُم» فتَمَسَّكُوا 
بذلك رَجمکم الك وة وغل > وباله التوفیق. 

۷ - ولأصحاب البدع لهاب وأسما لا تشبه آسماء 
الصالحين ولا الأَيَمّةِ ولا العلماء منْ ا محمد وَل فَمِنْ غ آسمانهع: 


۸ - المرجتة َة : وهم الذينَ يَرْعُمونَ أنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عملی» وان 
الإيمانَ هو القول والاعمال شرائعء آذ اد OS‏ 
لا یتفاضلون في الإيمان» وان ايمانهم وإيمانٌ الملائكة والأنبیاء واح 
3 الإيمان لا رید ولا ینقص » 1۳ الایمان لیس فيه استثناء» وان من 


بلسایه ولم یعمل فهو وین حَقّاء واه اوسرد ا 
0 3 ارج > :وهو ا شیک الأقاويلٍ وال وَأَبْعَدَهُ من الهُدى. 


4 - والقَدَرِيّة": هم الذین يَرَعُمونَ أنَّ إليهم الاستطاعةً والمشيئة 


(۱) هنا انتهى ما نقله ابن القيم كله من هذه العقيدة في حادي الأرواح. 

(۲) ينظر: الفقرات في أول هذه الرسالة .)١5  5(‏ 

(۳) تنقسم القدرية النفاة إلى فرقتين : 
۰ القدرية الأولّى أو الغُلَاة: وهم الذين e‏ بالأشياء قبل 
وجودهاء ویزعمون أن الله لم يُقَدّرٍ الامور ازل ولم يتقدم علمه بهاء » وإنما 
ها عِلْمّا حال وقوعها. 
ه الفرقة الثانية: وهم الذين يقرون بتقدم علم الله تعالى لأفعال العباد قبل 
وقوعهاء لكنهم خالَمُوا السلت في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله 
تعالى ولا مقدورة له وأن العباد هم المُوجدون والخالقون لأعمالهم وأفعالهم - 


وين كتههجعم بز :ني مان 


والقدرة» وأَنّهِمْ يَمْلِكُونَ لانقیهم الخيرٌ وال والضَرٌ وفع والطاعة 
والمعصیت والقدی والضّلالق دای العباد لون بدا م مِنْ آنفیهم من 
غير أن يكون یی سَبَقَ لهم ذلك في علم اف وقولهم یضارع قول المجوسية 
والنّصرّانية» وهو َضل الْندتة؟. 


)۱( 
فق 


۸ - والمُعَْزِلَة": ومم يُقولونَ قول در ویدیو بیینه 


على جهة الاستقلال وهذا المذهب هو الغالب عليهم الان. 

واول مَن اظهر بدعةً القدر - كما یرجحه كثيرٌ من المحققین -: مَعْبّدٌ الجَهینْ 
ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة فتبنٌث هذه البدعة وتشرتها وان كانت لم تاځذ 
هذه البدعة بكاملها؛ لأنها مت بعلم الله المتقدم وکتابته السابقة. ینظر : 
صحيح مسلم بشرح النووي (۰۲۰۹/۱ ۰)۲۹۹ والقدر للفريابي  ۲۰۵(‏ ٠٠۲)ء‏ 
والفرق بين الفرق (۰۲۵ ومجموع الفتاوی (8/ ۰0۰ (EYA‏ ولوامع الأنوار 
(۱/ ۲۰۰ - ۳۰۱). 

وقد نص بعض أهل العلم علی آن الفرقة الاولی قد اندرست وانقرضت. وأنه 
لم يبْقّ أحدٌ ین أهل القِبْلَةٍ یر علع الله تعالی السابق. ینظر: المفهم للقرطبي 
«T/۷‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )14/1( ومجموع الفتاوی 
لابن تيمية (۸/ ۰4۵۰ .)٤۹۷‏ ولوامع الأنوار (۳۰۱/۱). 

ينظر: الفقرة )١5(‏ فقد ذكر المصنف ل شيئًا من مقالات القدرية ورد علیهم . 
هم فرقةٌ من الفِرّقٍ الضالة» من رژوسها ومؤسسيها: واصل بنْ عطاءِ وعمرو بن 
عبیّد تعتقد نفيَّ صفات الله تعالى الأزليةء وأن صاحب الكبيرة ة في الدنيا في 
منزله ب بين المنزلتين وفي ال خرة خالدٌ مخلَّدٌ في النارء وفي باب القدر تعتقد 
مذهب القدرية النفاة؛ أي : أن الله غير خالق لأفعال العباد وأن العباد هم 
الخالقون لها على جهة الاستقلال» بالإضافة إلى ما أشار إليه المصنف. 

قيل في سبب تسميتهم بالمعتزلة: إن واصل بن عطاء كان من منتابي مجلس 
الحسن البصري فلما قال بالمنزلة بين المنزلتين عَلِمّ بذلك الحسَنْ البصري 
فطرده عن مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قریثه في 
الضلالة عمرو بن عبید؛ د يقال 0 يومئذ بي إنهما قد قول الأمة› 


ی[ الي درد 


کاک لاغز کال یکسا 
داح : 5 


0 کا مر نب 


وک و بعذاب القبر والشَّمَاعة"'' والحَؤض» ولا یرون الصلاءً خلت 
أحدٍ من ن آمل القبلق ولا الجمعدً إلا من نْ کان على مثل ریم وهَوَاهُمْ 
ويزَعُمونَ أنَّ أعمالَ امد لیسث في لو المَحْمُوظ. 

۸٩‏ - والبْکریة ۳ : وهم ری وهم أصحابٌ الحَبَّةٍ والقيراط 
والدّانی يزَعُمونَ أن مَنْ أخدّ حَبَةَ أو قیراطا أو دانقًا حرامّا فهو گافن 
وقولهم يُضاهئٌ قول الخوارج. 

۲ - والجَهْيية” : اعدا اش هم الذينَ یزغمون أن القرآنَ مخلوق» 


= ۰۲۹۸ و(۱۵/۲- ۰۱1 والفرق بين الفرق للب‌غدادي (۱۱۲ ۰۱۱۰ 
وأصول الدین له (۰)۳۳۰ والارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد 
للجويني (۷ والملل والنحل (۳/۱ - ۰0 والفصل لابن حزم (۰۳۹۱/۲ 
۲ و(۰)۱۲۸/۳ وذکر مذاهب الفرق لليافعي (59). 

(۱) أي: الشفاعة للموحدین من أهل الکباثر في الخروج من النار. 

)۲( هم أتباع بكر این أت عجد الزا جد برد زین وکان ظهوره في أيام ظهور 
واصل بن عطاء في ضلالته وقد انفرد بقوله: إنَّ من عصی الله ولو مرةٌ 
واحدة» وسرق ولو حبة خردلٍ فهو کافر» ویقول في الکباثر التي تکون من أهل 
القبلة: إنها نفاق كلّهاء وأن مرتكبّ الكبيرة منافقٌ عابدٌ للشیطان» وان كان من 
أهل الصلاة وأنه ی لله تعالى جاحد له وأنه يكون في الدرك الأسفل من 
النار مخلدًا فيها إن مات مُصِرَاء وأنه مع ذلك مؤمن مسلمء وقد عد بعضهم 
هذه الفرقة ضمن فرق الخوارج. ينظر: المقالات (۰)۳۶۲/۱ والفرق بين 
الفرق (۰۲۹ ۰۱۹۵ وأصول الدين (۰۳۳۸ والفصل (۰)۱۲۷/۳ وذكر مذاهب 
الفرق (50). 

(۲) هم أتباع جهم بن صفوان وهو من الجَبْرِيةٍ الخالصة حیث زَعَم أنه لا فِعْل 
ولا عم لاع ا وإنما تسب الأعمال إلى المخلوقين على سبيل 
المجاز» وزعم أيضًا أن الایمان هو المعرفة بالله تعالی فقطء وأنه لا یتبعض 
ولا یتفاضل أهلّه فيهء وقال بنفي آسماء الله تعالی وصفاته ظهرت بدعتّه 
بترمذ» رفك شام بين أخون المازتي بفرى فن آغر فلك بتي أ 
ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۰۲۱/۱ ۳۴۸)ء والفرق - 


کن كقاتكآةالإتام ی تلکسا 


4 نے سر 


CD 
2 9 1 م 3 ۰ 4 ا ر‎ 5 2 
وأن الله لم یکلم موسى» وأن الله لا یتکلم. ولا یری» ولا یعرف لله‎ 
ص ص 00 1 س 2 8 و‎ 
مَکان» ولیس لله عرش ولا كُرسيٌء وكلامٌ كثيرٌ أكرة جِگایته» وهم كُمَارٌ‎ 

رَنَادِقَةٌ أعداءٌ اوي فاحدَرومم . 


ن القرآن 


سن 
1 


۴ - والوَاقِمَةً: وهم الذین يَرْعُمِونَ أنّا : 
کلام الل ولا نقولٌ: غيرٌ مخلوق» وهم شر الاصتا اف و 
6 - واللَفْظِيّةُ": وهم الذينَ يزعمونً نا بو إن القرآنّ 
ال ٠‏ ولکن لمانا بالقرآن» وتِلاوتَنَا وقِراءَتَنَا له مخلوقك وم 
۵ - والرّانْضْء۳: الذينّ يَتبرَّؤُونَ من آضخاب الب کلف 
موث ب 


Sas‏ لمرو ویک ود ام إلا نفرا يسيراء وليست 


> بين الفِرّق للبغدادي ,)١94(‏ وأصول الدين له (۰)۳۳۳ والملل والنحل 
للشهرستاني .)87/١(‏ 

(1) ينظر: الفقرة (59). ( ينظر: الفقرة (51). 

() الرافضة: اسم يطلق على کل من رَقْضّ إمامةً الشيخين أبي بكر وعمر اء 
وكان سبب هذه التسمية وأول ظهورها: أنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين 
في أوائل المثة الثانية في خلافة هشار بن عبد الملك اتبعه الشيعة» فسألوه عن 
أبي بكر وعمر i‏ فتولاهما وترم عليهماء فرفضه قوم منهم فقال: 
رفضتموني رفضتموني» فسموا الرافضة» وقد افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع 
فرق: زيدية» وإمامية» وكيسانية» وغلاة؛ وافترقت هذه الفرق إلى فرق آخری 
كثيرة . 
ومن عقائد الرافضة: أن النبي كله قد نص على استخلاف علي بن 
أبي طالب هه باسمه وأظهّرَ ذلك وأعلّئهء وأن اکثر الصحابة لوا وی 
الاقتداء به بعد وفاة النبي ی وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. 
إلخ. ینظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۰۸۹ والفرق بين الفرق (۰)۲۹ ومجموع 
الفتاوى (۳۵/۱۳). 


:4ن کے کہم جک تاکز 
o‏ 4 دافضة , 
1 - والمَنْصوريَةٌ: وهم رَافضَةٌ أخبتٌ الرّوافض» وهم الذينَ 


یقولونّ: مَنْ یل أربعينَ رجلا ممنْ خالف هَواهمْ دخل الجَنّةّ» وهم 
الذین يُخِيفُونَ النَّامنَء ويَستَحِلُونَ أَمْوَالّهِمْء وهم الذین يقولونً: أخطأ 
جبريلٌ الرسالةٌ» وهذا الكفرٌ الواضحٌ الذي لا یشب لیمان فنعودٌ باش 
ونعودٌ بالله. 


(۱ 


شف 


۷ - والسّبَيّة:"©: وهمْ رافضةٌ كذابونَ» وهم قريبٌ ممنْ ذُكرتُ» 


من الشّيعة العلات وهم أصحاب بي منصور العجلی» زعم أنه الإمام بعد 


أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» ودعا الناس إلى نفسهء وزعم أنه رج به 
إلى السماء» فمسح معبودهُ رأسّه بيده ثم قال له: آي بي اذقب فبلغ عني» 
كما زعم أن عيسى 846 آول مَن خَلَّقَّ الله ن خَلْقِه ثم عليّ ڪه“ وكَمَرَ 
بالجنة والنار» وزعم أن الجنةً رجل أُمِرْنا بموالاته» وأن النار رجل أمِرّنا 
بمعاداته» وتأوَّلَ الفرائض على آسماء رجال أمِرّْنا بموالاتهم» والمحرماتٍ على 
أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم» واستحل وأصحابّه قتلّ مخالفيهم واخ أموالهم» 
واستحلال نسائهم» وزعموا أن من 1 أربعين من أهل القبلة دخل الجنة» وقد 
آخذه يوست بن عمر القفی والي العراق في أيام بني أمية فقتله. 

بنظر : المقالات (۰)۷/۱ والفرق بين الفرق (۰)۲۲۱ والملل (۰)۱۷۸/۱ 
والفصل (۰)۱۱۹/۳ ومنهاج الشّنّة (۲/ ۰۵۰8 وذکر مذاهب القرق (85). 

من الشيعة الغلاة» وهم أصحاب عبد الله بن سبأء آول من أظهّرٌ القول بالنص 
على إمامة علي بء قيل: كان يهوديًا من أهل الجيزق فأظهر الإسلام بقصد 
إفساده» وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة. فذَّكَرَ لهم أنه وجد 
في التوراة أن لكل نبي وصيّاء وأن عليًا نه وصيٌ محمد ككل وأنه خير 
الأوصياء» كما أن محمدًا خير الأنبياء» ثم ادعى الألوهية لعلي ذإه» وزعم 
أنه لم يمتء وأنه يرجعٌ إلى الدنيا قبل يوم القيامة فیملاً الأرض عدلا كما ملشت 
جَوْرَاء والسبئيةٌ يقولون بالرجعة» وبعضهم يزعم أن علیّا في السحاب. وأن 
الرعد صوئّه. والبرق سَوْظهء ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين. ينظر: المقالات (١/۸1)ء‏ والفرق بين الفرق (515)» 
والملل 2»)١75 /١(‏ ومنهاج السْنَةَ (۲/ »)٥٠١‏ وذكر مذاهب الفرق (۸۷). 


ای کب تس ره ع مه . 
تون کک رام رت تلکسا 
مُخالفونَ للم والرّافضةٌ أسوأ أثرًا في الاسلام من أهل الکفر» من أهل 
الحرب . ۱ 

وف منّ الرافضة يقولون: علي في السحاپ» ویقولون: علي 
و 2 تە 6۱ وو 1 5۳ ب 
يبعث قبل يوم القيامة '» وهذا کله كذبٌ وزوز وبهتان. 


» 


o ۰ (DR5 ۶‏ و o‏ بحي همه °9 a‏ 2 
۸ - والزيدية ۰ وهم رافضت وهم الذین یتبرژون من عشمان 


n <‏ .4 2( و یه مس" مه مت رو سر 
وطلحهة والزبیر وعائشة > ویرود القتال مع كل مَنْ خرج ین ولد علی » 
را کان أو فاجرا» حتی يَعْلِبَ أو یُْلب. 


(1) ينظر: الهامش السابق. 

( فرقة من الشيعة تنتسب إلى زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب؛ 
المولود سنة (80ه)» والمقتول سنة (۱۲۲ه)؛ وذلك حينما خرج على بني أمية 
زمن هشام بن عبد الملك بعد أن ألَحَتِ الشيعة عليه بذلك» ووعَدُوه بالنصر 
والمؤازرة» وفي أثناء استعداده لذلك سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر ڪي؟ 
فأثنى علیهما خیرا» فعندها رفضوه وتخلوا عنه الا قلیلا منهم»› فقال: 
ارفضتموني»۰ فيقال: إنهم سموا بالرافضة لذلك. 
وقد افترقت الزيديةٌ إلى فرق عديدة أشهرها ثلاث فرق: الجارودية» والسليمانية 
أو الجريريةء والبترية» ومن عقائدهم: القول بإمامة زيد بن علي في وقته. 
والقول ‏ عدا الجارودية - بجواز إمامة المفضول مع قيام الافضل» فعليٌ كان 
أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فُوّضْتٌ إلى أبي بكر لمصلحةٍ رأوهاء كما أنهم 
وافقوا المعتزلة في كثير من مقالاتهم؛ كالصفات والوَّعْدِ والوعيد» ونحوهما. 
وبعض هذه المقالات تُنْسَبٌ إلى زيد بن علي نَفْسِهء لكن بعض الباحثين أبطل ذلك» 
میا أن زيد بن علي معدود في علماء السلف» وأنه بريء من الزيدية وآرائهم الباطلة . 
ويرى بعض أهل العلم أن الزيدية أقربٌ فرق الشيعة إلى آهل الستّة» عدا فرقة 
الجارودية منهم فإنهم على معتقد الرافضة وإن تسموا بالزيدية. 
ينظر: المقا لات (۱/ ۰4۱۱۳ والفرق بين الفرق (۰۳۰ ۰۳۹ والملل (۰۱۵۶/۱ 
وذكر مذاهب الفرق (۷۳)ء وكتاب: الإمام زيد بن علي المفتری علیه» لشريف 
الشيخ صالح الخطيب. 

(۳) وهذا قول السْلَيْمَانِية من الزيدية» أما البترية فقد توقفوا في أمر عثمان #5ه» - 


تلتكناع ل الزن O‏ 


Ge وت & ماه‎ 0 5o 
والحسیة 0 : هم يقولون قول الزیدیة.‎ - ٩ 


(e ۶‏ 4 5 5 ص 20 2 TT‏ 56 
۰ - والشيعة”" : وهم - فیما زعموا ‏ یتحلون حب آل محمدٍ دون 


لاس وکَذبوا بل هم خَخاضَّة المُبْغْضونَ لآل محمد دون الناس» نما 


هد 
سسعه 
مه 


وت هك به De‏ مها مه 2 
ال محمل : المتقون» آهل السنة والأثر» من كانواء وحيث كانواء 


. مر فى وه 0000-2 مره 2 ای 0 
الذينَ يحبوت ال محمد وجميع اصحاب محمد » ولا یذکرون أحذا منهم 


۶ 2 مام ساس ام ي ر شا ت ۰ هون 
بسوء ولا عيب ولا مَنقَصّة فَمَن ذكرٌ آحدا من اصحاب محمد ج 


o?‏ مر 3 a‏ ۲ ات9 of ۵ 8 of‏ 8 و مر 
بسوعء او طَعَنَ عليه بعيب» أو تبرأ من أحدٍ منهم» أو سبهم» أو عرض 
0 3۹ كن و مر ره 0 . ١‏ 5 


(۱) 


(۲) 


فرق 


وأما الجارودية فقد تقدم أنهم على مذهب الرافضة؛ ولهذا قَهُمٍ يكفّرون 


الصحابة وأبا بكر وعمر وَا. ينظر: المراجع المتقدمة. 

في المحقق والمطبوع: «الحسنية»» ولم أجدها بهذا اللفظ في کثب الفرق 
والمقالات» وإنما وجدتها بلفظ «الحسينية؛» ورسم المخطوط يحتمله؛ ولهذا 
آثئها بهذا اللفظء والله أعلم. 

هم صنف من الرافضة يزعمون أن أبا جعفر محمد بن علي» أوصى بالإمامة إلى 
أبي منصور محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
- الذي زعموا أنه المهدي ‏ فخرج بالمدينة على أبي جعفر المنصور وجرت 
بينهما حرب انتهت بمقتل محمد هذاء وأن أبا منصور أوصى بالإمامة إلى ابنه 
الحسين بن أبي منصور. ينظر: المقالات (۱/ ٥٦ء‏ ۹۸ - 4۹ والفرق بين 
الفرق (1۳). 

هذا الوصف كان في بدایته يطلق على من قصل عليًا على عثمان اء لکنه لم 
يقف عند هذا الحد»ء بل تعدّاه إلى تفضيله على أبي بكر وعمر زاء ثم آل الامر 
إلى الرفض والطعن في أصحاب رسول الله يي وتكفيرهم» والقول بعقائد باطلةٍ 
لا تم إلى الاسلام بصلة؛ كالغيبة والرجعة والعصمة ونحو ذلك» وقد افترقوا 
إلى فرق عديدة كلها تنتَحِلٌ محبة آل البيت» لا سيما علي بن أبي طالب وبییه 
من بعده» حتى إن بعضهم غلا فيه فأوصله إلى مرتبة الألوهية» ومنهم دون 
ذلك» كما أشار المصنف هنا. 


5 


۳ ا رم 


۱ - وأا الخوارخ و ریا مق ن این وقارقوا الم توت فوا 
على الإسلام؛ وشذوا عن الجماعق وضَلُوا ۶ سَبِيلٍ الهڌىء وخرجوا 
على السُلْطَانِ والأَيَِةء وسَلُوا السَّيفَ على الأَمّة واستَحَلُوا دماءهمْ 
وأموالَهُمْ وأكفَّرُوا مَنْ خَالفَهُمْء إلا مَنْ قال بقولهم» وكَانَ على مثل 
رأیهی وتبّتَ معهم في ذار ضلالیهی وهم يَشْتُمُونَ أضحابٌ محمد لاء 
وأَصْهَارَهُء وأختائة ویتبرژون منهم ویرمونهم بالکفر والعظایم ویرون 
خلافْهم في شرایع الدّينٍ وشتن الاسلام ولا يُؤمنونَ بعذاب القبرء 
ولا الحوض» ولا المّفاعق ولا بخرجون 6 آحدا من ن امل الثار وهم 
یقولون: مَنْ کلب كذبة أو آتی صَغيرةٌ!" أؤ كبيرةً مِنّ ع الأنوب» فمات 


سكا بذلك لخروجهم على علي بن آبي طالب 5ه ویسمون أيضًا 
ب: المُحَكُمَّة والخروریِت وَالشُّرَاة والمارقة؛ أما تسميتهم بالمحكّمة» > فلأنهم 
أنكروا الحَكُمَيْنِ وقالوا: لا حُكُمَ إلا لله وأما تسميتهم بالحرورية فلانهم نزلوا 
بحروراء في أول آمرهم وأما تسمیتهم بالشراة فلقولهم : ۳ شریتا أَنفُسَنا في 
طاعة الله ؛ أي : پغتّاها بالجنة» وأما بالمارقة فاخا من قوله ي : 
(يَمْرُقُونَ ین الدّينِء كما يَمْرْقُ اسهم ین الرَّمِيَّةِ). متفق علیه؛ البخاري 
E‏ 0 ومسلم 60 ۰12 4 
وهم يَرْضْوْنَ هذه الاسماء 9 إلا «المارقةه فإنهم يتكرون أن يكونوا مارقة 
من الدين» والخوارج فرق شتى تزيد على عشرين فرقةًء ولكن الذي يجمعها: 
تکفیر علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأصحاب الجَمَل والحكمَيْنِ ومّن 
رضي بالتحكيم ورصوّب الحکمین أو أحدّهماء والخروجٌ على السلطان الجائر 
والقول بخلق القرآنء وتكفيرٌ مرتكب الكبيرة وأنه شالك مخلد في الا 
النُجدات فإنهم خالفوهم في ذلك. ينظر: المقالات (۱/ ۱3۷ - ۰6۲۲۱ والفرق 

بين الفرق (۰)۷۸ وأصول الدين (۰)۳۳۲ والفصل (/ 5؟١)»‏ والملل والتحل 

».)١١5/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۰)4٩(‏ وذكر مذاهب الفرق 
44-75). 

(۲) يعني: وأصر عليهاء كما عند بعض فِرَقِهم. ينظر: المقالات »11/8/١(‏ ۰۱۸۷ ب 


لرمية 


لكي 


0ت 4 : 1 ایدم ) کماله لاسام جرب جر شک لمان ۳ ۰ O)‏ 


من غير توبةٍ فهو كافرٌء في النَارٍ خالدًا فيها أبدّاء وهم يقولونَ بقول 
الک و و ان اا 
رَافضه ۰ ولا یرون جماعةً إلا خلت إمامِهمْء وهم يرون تأخيرٌ الصلاة 
عن وقيّهّاء ویرون الصومٌ َقَبلَ رؤية الهلال]"» والفظر قبل رژیته 

وهم یرون التكاح بغير ولي ولا سلطان» ويرون المتعَة في دينهم 


۵ عم محر 


ويرون الدَرْمَمَ بالدرَعَمَین یذا بيك حلالاء وهم له يرون الصلاة ة في 
الخفافب» ولا المسح علیها وهم لا يرون لسلطان علیهم طاعت 


= والفرق بين الفرق ۰)٩۲(‏ والفصل (۰)۱۲۰/۳ والملل والنحل (۰)۱۲/۱ 
وذکر مذاهب الفرق (۰۳۹ 4۲). 
وقالت البكريةٌ ‏ وقد عدّما بعضُهم ین فرق الخوارج -: کل ذنب صغير أو 
کبیر » ولو كان أخذ حبة خردل بغیر حق» أو كذبة خفيفة على سبیل المزاح» 
فهي شرك باللهء وفاعلها كافر مرك مُكَنّد في النار. ینظر : الفصل 
(۱۲۷/۳). 

(۱) تقدم التعریف بهمء وبیان قولهم في الفقرة (۸۱). 

(۲) لأن بعض فرقهم قالت بقول المعتزلة في القدرء فقالوا: لیس لله 3 في آعمال 
العباد مشيئة» ولیست أعمال العباد مخلوقة لله. ینظر : المقالات (۰۱۷۷/۱ 
۶ ۰۱۸۷ ۰)۱۹6 وأصول الدین (۳۳۲). 

(۳) لقولهم بقول الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن. ينظر: المقالات 
(YEE ۰۲۳۹۰ ۲۳۵ ۰۲۰۳ /۱(‏ 

(:) علَّلَ المصنّفٌ ذلك بقوله - كما سيأني -: «لانهم یزعمون آنهم على إيمانٍ دون 
الناس؛ ومن خالفهم کفار».اه. وحكي عن صنف من الخوارج قطعَهم على 
آنفسهم ومن وافقهم آنهم من أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء. ینظر : 
المقالات (۱۹۸/۱). 

(0) لرفضهم کثیرا من الصحابة رضوان الله علیهم» فَكَفَرُوا عثمان وعليًا ومعاوية 
والحكمَيْن وأصحاب الجمل» فشابهوا الرافضة في الوقيعة بأصحاب النبي كلل. 

(7) في الاصل: «قبل رژیته» بدون ذکر «الهلال». والتصویب من الطبقات 


)ما کته لیام جرب لماع ل لما 


۵ 4 ی ع 


ولا لقریش خلافة»»» وأشياءً که یخالفون فيها امم 0 
فکفقی بقوم ضلالة یکون هذا رهم ومَذهبهم ودینه ولیسُوا من 
الإسلام في شيءِ؛ وهم المارقّةٌ. 

95 ومِنْ أسماء الخَوارج : 


o (#2۲ -‏ ® مر موس الزفرف 
ا یی تین ۰ 


( ليست كل هذه المقالات محل إجماع بينهم» بل منها ما يختّصٌ به بعضهمء 
وينكره البعض الآخر»ء فهم فرق شتى» وقد انفردت بعض الفرق بمقالات 
لا يقول بها سائر فرق الخوارج. 

۳( وقد وردت هذه التسمية في قول عائشة لمعاذة ا في «الصحيحين"؟ حين 
سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «َحَرورَه 
آنب؟». متفق علیه؛ البخاري (۱۲۲/۱ ۰6۳۱۵2 ومسلم (۲۹۲/4 6۳۳۵2 
وينظر: المقالات للأشعري (۰۷) والفرق بين الفرق (۰)۸۰ والشريعة 
(۳۳۸/۱ وذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين (۲۳)» وشرح حديث جبريل 
لابن تيمية (۰)۳۱۹ ومجموع الفتاوى له »)9١/19(‏ ومنهاج السّنَّ له (05/5)» 
و(۵/ ۰6۲4۳ و(۰۵۲۰۱/۸ "الاه)ء وفتح الباري (۰)4۲۲/۱ و(۱۲/٤۲۸)ء‏ 
والعقود الفضية. في أصول الاباضية لأبي عبد الله سالم بن حمد الحارثي 
الاباضي (40). 

(۳) والتسمية نسبة إليها؛ لانهم نزلوا بها في أول آمرهم» وخرجوا على الناس منهاء 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (۲۸۳/۲): «حَرَوْرَاء: بفتحتین وسکون 
الواو» وراء آخری وألف ممدودة.. . قیل: هي قرية بظاهر الکوفة» وقيل: 
موضع على میلین منهاء نزل بها الخوارج الذین خالفوا علي بن أبي طالب ضيه » 
فنسبوا إليها» كما ضبطت بفتح الحاء وضم الراء. وينظر: الفتح (4۲۲/۱). 

(4) فرقة من أكبر فرق الخوارج؛ انفردوا باستحلال قتل النساء والأطفال من 
مخالفیهم» وکروا الم دة منهم عن الهجرة إليهم» وأسقطوا حد الرجم عن 
الزاني المحصّن بحجهة أنه لم یرد في القرآن وقالوا بان قطع يدِ السارق یکون - 


ا 5 


وهم أصيخات اف بن الاژزی" ¢ » وقولّهمْ أخبثٌ الأقاويل» وأبكذها من 
الإسلام والسنَّةِ. 


(1) 


(۲) 


(۳ 


ه واللَّجْدِيةً": وهمْ آصحاب نَجَدَةَ بن عامر۳. 


من المَنْكب. بنظر : المقالات (۰)۱2۸/۱ والفرق بين الفرق (۰)۸۷ وأصول 
الدین (۳۳۲) والفصل (۰)۱۲۰/۳ والملل والتحل (۰)۱۱۸/۱ واعتقادات 
فرق المسلمین والمشرکین (۰)۵۰ وذکر مذاهب الفرق (۳۰). 

آبو راشد الحنفي» وهو ول من أحدّتٌ الخلات بين الخوارج وقد خرج 
بالبصرة في عهد عبد الله بن الرُبَيْرِءِ واشتدت شوکتّه وکثر أتباعه» فبعث إليه 
عبدٌ الله بن الحارث مامل البصرة من ال عید اه ين الزییر - : مسلع بن 
عبس في جيش كثيف» فاشتد القتال بينهم» ويل نافع بن الأزرق في جمادى 
الا خرة سنة خمس وستينٍ (٥1ه)»‏ وأما أتباعه فاستمر خروجهم وحصل بينهم 
وبين المُهَلبِ بن آبي صُفْرَةَ عدة وقائع امتدت إلى تسعة عشر عامّاء إلى أن 
فرغ من أفرم في أيام الحجاج. ينظر: المقالات 2)١58/1١(‏ والفرق بين 
الفرق (۸۸ - ۰٩۰‏ والملل (۱۱۸/۱ - ۰۱۳۲۰ 

ویقال لها: النجدات. فرقة من آکبر فرق الخوارج» ومن قولهم: إنه لا حاجة 
للناس إلى إمام قظء وان من تَظرّ نظرةً أو کذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصَر 
عليها فهو مشرك. ومن زنى وشَّرِبَ وسَرّقٌ غيرٌ مُصِرٌ عليه فهو غير مشرك» 
وأسقطوا حد الخمرء وعذروا بالجهالة في الفروع؛ ولهذا قيل لهم: «العاذرية»» 
وقد انشقت هذه الفرقة فيما بعد إلى ثلاث فرق. ينظر: المقالات (۰)۱۷۶/۱ 
والفرق بين الفرق »)4١(‏ وأصول الدين (۰)۳۳۲ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين »)٠١(‏ وذكر مذاهب الفرق (57). 

الحنفي» استولى على اليمامة والبحرين سنة (357ه)» وكان أول آمره مع نافع بن 
الأزرقء ثم انشق عنه وفارقه؛ عندما كَمَّرَ المَعَدَهَ واستباح دماء النساء 
والأطفال من مخالفیهم» وقد قُتل نجدة هذا سنة (59ه) على يد أبي قُدَيْكِء 
أحد أتباعه المنشَّقّين عنه. ينظر: المقالات (١/٤۱۷)ء‏ والفرق بين الْفِرّق 
(۱) والملل (۰)۱۲۲/۱ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۰)۵۰ وذكر 
مذاهب الفرق (۰)۲ والأعلام للزركلي (۱۰/۸). 


ك١‏ 
5 22 
۰ والاباضيّة”' : وهم أصحابٌ عبد الله بن إباض”". 
2؟ 22 00 
« وَالصَفْرِيّة”": وهم أصحابٌ داودٌ بن الْعمّان* حينّ قيلٌ لهُ: 


213 وو 2 
إنك صفر ین الیلم . 
- 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


فرقة من أكبر فرّق الخوارج» قالوا: إن مخالفينا من أهل القبلة كُمَارٌ غيرٌ 
مشركين » ومناكحتهم جائزة وموارئتهم حلال» وغنيمةٌ أموالهم من السلاح 
والکراع عند الحرب حلالء وما سواه حرام» وحرامٌ لهم وسَبْيّهم في السر 
غیلة. إلا بعد نشب القتال وإقامة الحجة ومن مذهبهم: جواز الربا الا في 
النسيئة» وقد تفرّع عن هذه الفرقة عدة فرق. ينظر: المقالات (۰)۱۸۳/۱ 
والفرق بين الفرق (۰)۱۰۳ والملل (۰)۱۳۶/۱ واعتقادات فِرّق المسلمين 
والمشركين (6۷)» وذکر مذاهب الفرق (۳۷). 

أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم» رهط الأحنف بن قيس» اضطرب 
المؤرخون في سيرته وتاريخ وفاته. وقد قيل: إن عبد الله بن إباض كان يَصْدَرٌ 
في رأيه عن جابر بن زيد الأزدي - الذي يقدمه الإباضية ویعتبرونه المؤسس 
الفعلي لمذهبهم ‏ وقد ظهر عبد الله بن إباض كما هو قول أكثر مؤلّفي الفرق في 
زمن مروان بن محمد آخر ملوك بني أميةء وفتل عاقبة الأمرء ولا يزال مذهبه 
باقيًا حتى الآن» فله وجود فى مان والجزائر. ينظر: الملل (۰)۱۳۶/۱ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (0۷) والأعلام (11/4). 

فرقة من أكبر فرق الخوارج» وهم أتباع زياد بن الأصفر»ء وقولهم في الجملة كقول 
الازارقت غير أنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم» ويرون جواز ال في 
القول دون العمل» وقد تفرّع عنها أكثر فرق الخوارج» بل قال الاشعري: «وأصل 
قول الخوارج نما هو قول الازارقة والاباضية والصفرية والنجدیة» وکل الأصناف 
سوی الازارقة والاباضية والنجدية إنما تفرعوا من الصفرية». المقالات 
(۰)۱۸۳/۱ وینظر : الفرق بين الفرق (44)» والملل (۰)۱۳۷/۱ واعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین (۵۷) وذکر مذاهب الفرق (۳۹). 

المشهور في سبب تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم: أنه نسبة إلى زياد بن 
الأصفرء كما في المراجع التي أَحَلْتُ عليها فيما تقدم» وليس لداود هذا ذكرٌ 
فيهاء ولم أجد له ترجمة فيما وقفت علیه وقد ذُكرت عدة أقوال في سبب هذه 


التسمية» لكن الصحيح ما تقدم» والله أعلم. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


223 کمانکا بجر راو ل اران 
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٠“ 
(Wis وَالبَيِجَ‎ 0 

م6 4 
5 وا 0 


Was i< 
وَالخَازِمِية”‎ ۰ 


م 2 لا 5 ۵ 2 2< 
کل هولاء خوارج فساق» مخالفون للم خارجون من الملَةء 


فرقة من الخوارج ینتسبون إلى آبي بیس من بني سعد بن ضبيعة» واسمه: 
هیضم بن جابرء انفردوا بقولهم : لا يكون الرجل مسلمًا حتی یعلم جمیع ما 
أحل الله له وما حرم علیه» وقالت طائفة منهم: إن كل صاحب كبيرة فيها حد فإنه 
لا یک حتى یُرفع إلى الإمام» فإذا أقام عليه الحد فحينئذ یکفر» وقد تفرع عنها 
عدة فرق. ینظر : المقالات (١/١1۹)ء‏ والفصل 2)١55/5(‏ والملل والنحل /١(‏ 
۵ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)5١(‏ وذكر مذاهب الفرق .)41١(‏ 
نسبة إلى رجل من آهل بَلْخْ يقال له: ميمون بن خالدء وهي فرقة من الخوارج؛ 
تفرعت من فرقة أخرى وهي العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد؛ وذلك أنهم 
قالوا بالقّدَرٍ على مذهب المعتزلة» فبرئت منهم العجاردة» وسموا «الميمونية 
ومن مقالاتهم: إباحة نکاح بنات البتات» وبنات آولاد الاخوة والأخوات» 
دون بنات الصلب وبنات الاخوة والاخوات» وانکار سورة يوسف» وأنها ليست 
من القرآن؛ لأنها بزعمهم في شرح العشق والعاشق والمعشوق» ومثل هذا 
لا يجوز أن یکون من کلام الله تعالى. ینظر : المقالات (۱/ ۰۱۷۷ ۰6۱۷۸ 
وأصول الدين (۳۳۲)ء والفصل »)١17/(‏ والملل والنحل (۰۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۵۱ - ۵۲). 

هكذا هي عند الأشعري والبخدادي» وذکرها بعضهم بلفظ : «الحازمیة» 
كالشهرستاني والرازي» وهم أصحاب حازم أو خازم -ابن علي فرقة من 
الخوارج» تفرعت من فرقة أخرى وهي العجاردة» أتباع عبد الكريم بن عجرد؛ 
انفردوا بقولهم: بالموافاة» وأن الولاية والعداوة صفتان لله ك فهو يتولى العباد 
على ما عَلِمَّ أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان» ويتبرأ منهم على ما علم 
أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفرء وأنه سبحانه لم يزل محبّا لأوليائه مبغضًا 
لاعداثه وحكي عنهم أنهم يتوقفون في أمر علي ط4 فلا يصرحون بالبراءة منه» 
ویصرحون بالبراءة في حق غیره. ينظر : المقالات (۰)۱۷۹/۱ والفرق بين الفرق 
(4)» والملل والنحل (۰)۱۳۱/۱ واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (۵6). 


۱۰۸۱ 


آمل بدعةٍ وضلالةٍ» وهم صوص متا قد عرفتاهم بذلك. 

۳ - والشُعُوييّة"©: و هم أصحابٌُ بدعة» یقولون : العربٌ والموالي 
عندنا واحد لا يرون يه فان ولا یعرفون لهم فضّلا» ولا يحبونهم » 
هذا و وجل من اهل ارات رب له بس ا 

55 وأصحاتبٌ الرّأي” وهم مبتَدِعَةٌ ضلال أعداءٌ السَنَةٍ 
والاثر» یرون الدّينَ یا وس تایه با وهم تشون ال تاره 
ویبطلون الحدیت» ویرذون علی الرشول» ویتخنون أبا ی و 
ممن قال ب بهذاء أذ كل على تلم قول ۷۳ اس 
وس م دأي أبي حنيفةة وأصحابه؟! فگمًّى بهذا غَيّا وظَعْيّانَا ورَدًا. 

8 والولايةٌ بدعةٌء والبراءةٌ بدع وهم یقولون: تتولّی فلاناء 
ونتبراً من فلان» وهذا القولٌ بدع فاحدروة. 


0( تقدم التعریف بهم . ینظر : الفقرة (۰)۷۱ وهوامشها. 

(۲) ينظر: الفقرة (۷4). 

(۲) ینظر: الفقرة (١۷)ء‏ وموامشها وینظر: ما تقدم في المقدمة في ذکر المآخذ 
على هذه الرسالة. 

( روى آبو عبيد بسنده قال: «اجتمع الضَّحَاكُ ومَيْسَرَةُ وأبو البَخْتَرِيّء فأجمعوا 
على أن الشهادة بدعت والإرجاء بدعةء والبراءة بدعة». الإيمان (۰)۳۶ وينظر: 
السنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (۳۱۸/۱ ۰۳۱۹۰ ۰۳۲۹ ۰0۳۲۷ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة للالكائى 2»)0٠١6١ 2٠١:48/0(‏ وقال الألباني في 
تعليقه على كتاب الايمان لأبي عبيد: «إسناده إلى الجمع المذكور صحیح؛ وهم 
من صفوة التابعین . ۰ والبراءة من بدع الخوارج» الذین خرجوا على علي له 
وتبرژوا منه» ثم صارت البراءة لهم مذهبًا عُرفوا به» حتی کانوا یتبرژون ممن 
كان منهم لمخالفته لهم ولو في مسألة واحدة». 


ن کک ر جا ی رکو 


1۹ 


٩‏ - فمن قال بشيء من هذه الاقاویل أؤْ رآهاء أو هَوِيَهَاء أو 


رَضِيَهَاء أو أحنّهًا ‏ فقد خالف السَنَةٌ ورج من الجماعت ورك الأثرٌ 
وقالَ بالخلافی» ودخل فى البدعةء وزالَ عن الطريق. 


وما توفیشتا إلا باشو عليه تَوكّلئَاء وبه استعنّاء ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 


فة فُسَمُوا بها أهل السّنّقَ يريدون بذلگ غيبهم والطعن علیهم» 
وَالوَقِيِعَة فيهم» والازراء بهم عند السَّمَهاءِ والجْهَال"۲. 


(001) 


وقال ابن بطة بعدما ذكر أن الشهادةً بدعةٌ والبراءة بدعة: «والشهادة: أن يشهد 
لأحد ممن لم يات فيه خر أنه من آهل الجنة أو النار. . . والبراءة: أن يبرأ من 
قوم هم على دين الاسلام والسْة؟. الشرح والابانة (۳۱۵). 
روى الصابوني بسنده عن أبي حاتم الرازي أنه قال: «علامة آهل البدع : الوقيعة 
في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة: تسویتهم آهل الاثر حشويّة» يريدون بذلك 
إبظال الآثارء وعلامة القدرية: ت تسميتهم أهل السنَّة مجبرة» وعلامة الجهمية: 
تسميتهم أهل السنّة مشبهة» وعلامة ا تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة» 
قلتٌ: قلث: وكلث ذلك عصبيةٌ» ولا يلحق أهل السّئْة إلا اسم واحد» وهو أصحاب 
الحديث»» قال الصابوني معلقّا على هذا الأثر: «قلت: آنا رأيثٌ أهل البدع في 
هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل اش سلكوا معهم مَسْلَكَ المشركين مع 
رسول الله کلف فانهم اقتسموا القول فیه » فسماه بعضهم ساحراء وبعضهم کاهنا 
وبعضهم شاعرا» وبعضهم مجنوناء وبعضهم مفتريًا مختلقا کذابا» وکان 
النبي بل من تلك المعایب بعيدًا بريئاء ولم يكن الا رسولا مصطفی نبيًا؛ 
قا الله کك: «انظر کف صر ربا لك الماک فسَلوا فلا جنتطیعون سياه 
[الإسراء: ۸٤]؛‏ كذلك المبتدعة - خذلهم الله اقتسموا القول في حملة 
آخباره وَنقَلَةٍ آثاره» ورواة آحادیثه» المقتدين بسنتهء فسمّاهم بعضهم حشوية» 
وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتةء وبعضهم ناصبت وبعضهم جبرية. 
وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب» برية نقية زكية تقية» وليسوا إلا 
أهل السَّئَّةَ المضية» والسيرة المرضية. والسبل السوية» والحجج البالغة 
القوية...». عقيدة السلف (054- ۰۳۰5 وينظر: شرح أصول الاعتقاد - 


تالكا السام يع ناو لمان 


و 3 
6 


فأمًا المُوْجِكَةٌ: فإنهم ی ون آهل اليكة؟ شكاكى”". :وكذيت 
مرچ بل هم أولَى بالشكٌ وبالتکذیب. 

وآمًا القَدَربَةٌ: فانهم يُسَمُونَ أهل السْتَةٍ والاثباب: مُجبرَة''. 
وكذبتٍ ا بل هم أولّى بالکذب والخلافی؛ ألْْوا " قُدرةً الله عن 
خلقّه» وقالوا له ما لین بأهلٍ ۹ تار وتعالى. 


وأّا الجَهُمِيّةُ: فانهم يُسمونَ أهل السُْنَةٍ: مشَبْهَةْ وكذبتٍ 
الجهمية آعداء اللو» بل هم آولی بالتشبیه والتكذيب» افتروا على الله 
الكذبّء وقالوا على الله اور والافكگ وگفروا في قولهم. 

وآمًا الرَافِضَةٌ: فإنهم يُسمُونَ أهلّ السُِّنَّةِ: تاصبةً“» وكذبتِ 
الرافضةٌء بل هم أولّى بهذا الاسم؛ إِدْ نَاصَبُوا أصحابٌ محمد يلل 
النَضْبَ والشتمٌ» وقالوا فيهمْ غيرٌ الحقٌّء ونَسبِوهُمْ إلى غير العدل 
كنبا وظلمًا وجُجرأةٌ على الو واستخفافا بحقّ الرَّسُولِء لَرَمُم] 


= للالكائي (۲۰۰/۲ -۲۰۱) (۰)۵۸۸/۳ وشرح الستّة للبربهاري (۰)۱۱۵ وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة (۷۷ - ۰6۷۸ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۰۸۸/4 
وشرح نونية ابن القیم (۸۱/۲- ۸۲). 

.)۱۰( لقولهم بجواز الاستثناء في الایمان. ینظر : الفقرة‎ )١( 

(۲) لقولهم: إن کل شيء بقدر» ومنه: أفعال العباد فهي بقضاء الله تعالی وقدره 
وإرادته ومشيئته . 

(۳) هکذا في الاصل» وتحتمل: (أنفوا)» وفي الطبقات: (ألغوا قدر الله كك عن 
خلقه. وقالوا: لیس له بأهل» تبارك وتعالی) والمعنی على كلا التقدیرین 
م 

3 لقولهم بزثبات الصفات لله جل وعلا. 

( لكونهم يتولّوْنَ اصحاب رسول الله 5 ویحبونهم ویترضون عنهم ومن كان 
كذلك فهو عند الرافضة قد نَصَبّ العداء لآل البیت. 

0 سقطت من الاصل. وأئثها من الطبقات. 


كتاقكةة ما توکس ۳ 
- والله - أولى بالّعیر ۲۲ والانتقام منهم. 

وآمًا الخّوارج: فانهم E‏ أمل له والجماعة: مُرجئَة ۳ 
وكذيتٍ الخوارجٌ» بل هم المرجئةٌ؛ یزعمون أنهمْ على إيمانٍ ‏ دون 
الناس - ومَنْ خالفهم كفارٌ. 

وأمّا أصحابٌ الرّأي والقیاس: فانهم حون اضتخات انس 2 
تًابتة» وكذبَ أصحابٌ الرأي أعداءٌ الو بل هم النّابتةٌ؛ تركوا أثرٌ 
الرَّسُولٍ وحدِيئّة؛ وقالوا بالرأي» وقاسُوا الدَّينَ بالاستحسان» وخکموا 
بخلافي الكتاب والسَّنّوَه وهم م أصحابٌُ بدعةء جَهل ضُلَالُء طلاب كني 
بالکذب والبهتان . 

۸ - فرَجم الله عبدًا قال بالحقٌ وا الأئرّء وتَمَسَّك بالسْتُ. 
واقكڌى بالصالحین وجَانَبَ أهل الي وتر مجالسَتهم ومحادلتهم ؛ 
احتسّابًا وطلبّا للقُرْبَةٍ ين الب واعزاز دینه. ومَا توفیتا إلا باله. 


ير يان عبر بور 


وود وود +59 


(۱) في الاصل: «بالتغيير»» والمثبت من الطبقات. 

(۲) لعدم تكفيرهم مرتكبٌ الكبيرة» وقولهم: إنه لا يخلد في النار موحدء وأن أهل 
الكبائر يخرجون من الثار بالشفاعة. 

(۳) احتقارًا وازدراء لهی يقال: نبت لهم نابتةٌ: إذا تما لهم تشن صغارء والنوابت 
من الاحداث : الأغمار. ینظر : الصحاح (۰)۲۳۸/۱ ولسان العرب (41/۲)؛ 
مادة: (ن ب ت). 


|] ۳ 


فهرس المراجع 


الابانة عن أصول الديانة: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري؛ 
تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة الموید الطبعة الثالثت ۱۶۱۱ه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: للإمام أبي عبد الله عبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري» الكتاب الأول» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء» دار الرايةء 
الرياض» الطبعة الثانية» 416١ه.‏ 1 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: للإمام أبي عبد الله عبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الكتاب الثالث» تحقيق: د. يوسف الوابل. دار الرايةء 
الرياض» الطبعة الثانية» ۱۶۱۸ه. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين 
الفراء تحقيق ودراسة: محمد بن حمد ال النجدي. مكتبة دار الامام 
الذهبي» الكويت» الطبعة الأولى» ۱۱۰ه. 

إثبات الشفاعة: للإمام الذهبي» تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد. 
أضواء السلف الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

اجتماع الحیوش الاسلامیة: للومام ابن القيم» تحقيق: د. عواد عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد. الریاض, الطبعة الثانیت ۱۱6ه. 

الاحکام السلطانیة: للإمام الماوردي» تحقیق: د. عبد الرحمن عمیرق دار 
الاعتصام . 

الأسماء والصفات: للامام أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي تحقیق: 
عبد الله بن محمد الحاشدي» مکتبة السوادي» جدة الطبعة الأولى» 
۳ صه. 


مه السام جرج تک لا مان 


الارشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد: لامام الحرمین الجويني 
تحقیق: الشیخ زکریا عمیرات. دار الکتب العلمية» الطبعة الأولی» 
۲ ۶ «. 

[رشاد الساري لشرح صحیح البخاري: لابي العباس أحمد بن محمد 
القَسطلانی عناية : محمد عبد العزیز الخالدي. دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولی ۱۶۱۱ه. 

إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار: للشیخ محمد العثيمين» 
دار طيبة» الطبعة الاولی ١٠5١ه.‏ 

الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء» دار الفضيلة للنشر 
والتوزیع» الطبعة الاولی ١57١ه.‏ 

أصول الدين: لأبي منصور البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالئة» 
۱ ص. 


آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: للشیخ محمد الامین الشنقيطي, 
مكتبة ابن تيميةء القاهرق ۱۶۱۳ه. 


الاعتصام تین إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن 
e‏ مکتبة التوحید» الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه. 

الاعتقاد: لأبي الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي» 
تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار طلس الخضراءء الطبعة 


الاولی» 577١ه.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
۸ ه. 


الأعلام : لخیر الدین الزركلي دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة الثانية 
عشرة» ۱۹۹۷م . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابی» تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» 
الناشر امد أم القری. 


عم سرب هت - 


0 


0 


إعلام الموقعين عن رتٍ العالمين: للإمام ابن قيم الجوزية» راجعه وعلق 
عليه : عبد الرژوف سعدء دار الجيل» بيروت. 

العلو للعلي الغفار: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اعتنى به: 
أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف» الریاض الطبعة الأولى» 
1 ه«. 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم: لشیخ الاسلام 
ابن تيمية» تحقیق: د. ناصر بن عبد الکریم العقل» مكتبة الرشد الطبعة 
الخامست ۱۱۷ه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم المعروف بشرح القاضي عیاض : للامام 
عیاض بن موسی اليحصبي تحقیق: د. یحبی |سماعیل دار الوفاء» مكتبة 
الرشد الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه. 

الامام زید بن علي المفتری علیه: تألیف: شریف الشیخ صالح آحمد 
الخطيب» المكتبة الفيصلية. 

الأنساب: للإمام السمعاني» تعليق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان؛ 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ه. 

الایمان للامام أبي عبيد القاسم بن سلام: تحقيق: العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة E‏ ۳ هھ. 

الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية: خرج أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعت ۱۶۱۳ه. 

بيان تلبيس الجهمية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» عناية: الشيخ محمد بن 
قاسم » دار القاسم» الطبعة الثانية» ۱۶۲۱ه. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثيرء تحقيق: د. عبد الله التركي» دار هجرء 
الطبعة الأولى» ۱6۱۸ه. ۱ 

تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر الخطیب البخدادي. تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی 511١اه.‏ 
تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الناشر: 
دار الكتب العلمية. 


0 


بين امريد 


کد کنانتاه لاسام جرب ای 1 كما 


9 
NA 
0 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبارکفوري» أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: عبد الوهاب 
عبد اللطیف الناشر: دار الفكر. 

التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع› لاہن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. مكتبة 
العبیکان الطبعة الخامست 9١5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للإمام أبي عبد الله الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: للدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
الطبعة الاولی» 575١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» اعتنى به: 
حسين بن إبراهيم زهران دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 
1 هھه. 

تقريب التهذیب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بیروت» الطبعة الأولى» 


۳ دص 
تلبیس [بلیس : للعلامة عبد الرحمن ابن الجوزي دار الجیل» بيروت» 
۸ ه. 


التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید : لابی عمر یوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري. تحقیق: سعید أحمد آعراب» الناشر: مکتبة 
ابن تيمية. 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للعلامة عبد الرحهن 
المعلمي: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الاولی؛ ۱۰ه. 

محمد بن جرير الطبري» حرج أحاديثه : محمود محمد شاک مطبعة 
المدنى. 


فوس ند بات 157 


0 


تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» مطبوع بهامش عون المعبود دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج المِرَّيَء تحقيق: 
د. بسار عرّاد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه. 

تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» عناية: محمد عوض 
مرعب وزملائه؛ دار إحياء التراث العربي» ١47١ه.‏ 

التوحيد: لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله 
خلیف» دار الجامعات المصرية. 

التوحيد وإثبات صفات الرب كلك : للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمةء 
تحقیق : سمير بن أمين الزهيري» دار المغتي» الطبعة الأولی ۱۲۳ه. 
التوحید ومعرفة آسماء الله کل وصفاته على الاتفاق والتفرد: لابن منده 
تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ » مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الثائیت 5١5١اه.‏ 

جامع بیان العلم وفضله: للامام آبي عمر بن عبد البر» دار الکتب العلمية. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : للإمام ابن قيم الجوزيةٌ» تحقيق: علي 
الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 
حاشية رد المختار: لابن عابدين» دار الفكرء ۱۱۵ه. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنّة: لقوام السّنّةَ الاصبهاني» 
تحقیق : الدكتور محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» ومحمد بن 
محمود آبو رحیّم . دار الراية» الطبعة الثانیف ۱۶۱۹ه. 

درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم» > طبعة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الطبعة الأولی ۱۰۱ه. 

ذکر مذاهب الفرق الثنتین وسبعین المخالفة للسّنّة والمبتدعین: للشیخ 
عبد الله الیافعی تحقیق : د. موسی الدویش دار البخاري» الطبعة 
الاولی» ۰ص 

الرد على الجهمیة: للامام أبي سعید عثمان بن سعید الدارمي» تحقیق : 
بدر بن عبد الله البدر دار ابن الأثیر الکویت الطبعة الثانية» ۱۱۲ه. 


ن کک اتتام جر نکی سا 

الرد على الجهمية: للومام محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن 

ناصر الفقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثة» ۱۱6ه. 

الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع ضمن كتاب 

عقائد السلف» لعلي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي» منشأة المعارف» 

الاقام. 

رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر 

الجنيدي مكتبة العلوم والحکم. الطبعة الثانية» ۱2۲۲ه. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السْنّة في الاعتقادات وأصول الدیانات: لابي 

عمرو الدانی» تحقیق: د. محمد بن سعید القحطاني دار ابن الجوزي. 

الطبعة الأولى» 8ه. 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار: للإمام الصنعاني» تحقيق: 

الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۱:۰۵ه. 

8 الملام عن الأئمة الأعلام: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: حسين الجمل» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: للدكتور عبد الرزاق بن 

عبد المحسن العباد البدر» مكتبة دار القلم والكتاب» الطبعة الأولى» 

7ه 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للشيخ محمد 

ناصر الدین الالباني المکتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الرابعقف 


6 ه. 


سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) 
تحقيق : : محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر دار الكتب العلمية. 
لسنة: لابي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: د. عطية بن عتيق 
مرن دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 516١ه.‏ 
السُّنّة: للحافظ آبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحخاك» ومعه : ظلال الحنة 
في تخريج السُنّةء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» 
الطبعة الثالغةء ۱۱۳ه. 


فهرس المراجع ® 

و المُنّة: للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 
د. محمد بن سعيد القحطاني» رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الثالثةء 
65 ۶ ه.. 

0 السياسة الشرعیة: لابن تيمية» طبع وزارة الشژون الاسلامية بالمملكة 
العربية السعودية» ٩۱۶۱ه.‏ 

0 سير أعلام النبلاء : للومام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق : 
مجموعة من المختصين» إشراف: شعيب الارناژوط» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة السابعة» ۱۶۱۰ه. 

ه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: للعلامة عبد الحي بن العماد الحتبلي؛ 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. ۱ ۱ 

ه الشرح والابانة على أصول السّئّة والديانة: للإمام ابن بطة العكبري» 
تحقيق: د. رضا بن نعسان مُعطي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» 
۳ و« 

٥‏ شرح اصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» 
دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» 5١51١ه.‏ 

© شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبارء اعتنی بها: الأستاذ سمير 
مصطفى رباب» دار إحياء التراث العربي. 

© شرح حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان (الایمان الأوسط): 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» دار 
ابن الجوزي. الطبعة الأولى» ۱۲۳ه. 

٥‏ شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق : الدکتور محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة الریاضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

0 شرح رياض الصالحين: للشيخ محمد العثيمين» دار البصيرة» الاسکندرية 
الطبعة الثانية . 

ه شرح ال للامام أبي محمد البربهاري: تحقيق: عبد الرحمن الجميزي» 
مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» 57١ه.‏ 


۱۳۲۰ | 


0 شرح السة: تألیف الحسین بن مسعود البخوي» تحقیق : زهیر الشاویش» 
وشعیب الأرناؤوط»ء المکتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۳ه. 

۵ شرح صحيح البخاري: لابن بطال» تحقيق: أبي تمیم یاسر بن ابراهیم» 
مكتبة الرشدء الطبعة الاولی ١57١ه.‏ 

© شرح صحيح مسلم: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
راجعه: خليل الميسء الناشر دار القلم. 

© شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: سعيد بن 
نصر بن محمدء مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» ؟57١ه.‏ 

O‏ شرح العقيدة الطحاوية: للومام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي› تحقيق: د. عبد الله التركي وشعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالت بيروت. الطبعة الثانیت ۱۶۱۳۲ه. 

0 شرح العقيدة الواسطیة: للشيخ محمد خلیل هراس اعتنی به: علوي بن 
عبد القادر السقاف» دار الهجرق الریاض, الطبعة الثالثة» ۱۱۵ه. 

۵ شرح العمدة (في بیان مناسك الحج والعمرة): لشیخ الاسلام ابن تيميةء 
تحقیق: د. صالح الحسن مکتبة الحرمین» الطبعة الاولی ۱۶۰۹ه. 

ه شرح الفقه الاکبر: لابي حنيفة النعمان تألیف: الملا علي بن سلطان 
محمد القاري» تحقيق : الشيخ مروان محمد الشعّا دار النفائس » الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۷ه. 

0 شرح القصيدة الئونیة: لابن القیم» شرحها وععققياء د. محمد خليل 
هراس» دار الكتب العلمية. 

٩‏ شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: د. عبد الله 
الترکي» مؤسسة الرسالت الطبعة الرابعة» 5 ه. 

© الشريعة: للومام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقیق : د. عبد الله بن 
عمر الدميجى» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه. 

© شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل : للومام محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» عناية: مصطفى أبي النصر الشلبي» 
مكتبة السوادي. جدةء الطبعة الثائیت ۱۱۵ه. 


قهرس المراجع (01۲۱-- 

0 الشفاعة: للشيخ مقبل الوادعي دار الأرقم» الطبعة الثانية» ۱۶۰۳ه. 

ه الشفاعة عند أهل السُّنّةَ والرد على المخالفين فيها: د. ناصر الجديع» دار 
أطلس» الطبعة الثانية» ۱۲۲ه. 

ه الصحاح: للجوهري» عناية: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۱۹ه. 

0 صحيح البخاري: ضبطه ورقَّمّه واعتنى به: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت» اليمامة» دمشق» بيروت ٠‏ الطبعة الثالثت ۱۰۷ه. 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لعلي بن بلبان الفارسي. تحقيق: 
شعيب الأرناژوط مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثت ۱۱۸ه. 

0 صحيح سنن أبي داود: صح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخلیج» توزيع المكتب الاسلامي في بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۰۹ه. 

0 صحيح سنن الترمذي : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ه. 

© الصفات: للإمام الدارقطني» تحقيق: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
مكتبة لین الطبعة الثانیتف 5١51١ه.‏ 

© صفة صلاة النبي ب : تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي. الطبعة الثانية عشرق 6٠5١ه.‏ 

0 ضعيف سنن آبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» 
بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه. 

0 ضعيف سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» 
بیروت؛ ۰۱ ۱۶۱۱ه. ۱ 

0 طبقات الحنابلة: للقاضی آبی یعلی» تحقیق: د. عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» 9١5١ه.‏ 0 

© عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : للؤمام أبي بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربى المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۸ ١‏ 


)۱۳۲ (| 


رن کت وس ج ای لک 


العبر في خبر من غبر: للامام آبي عبد الله الذهيي دار الکتب العلمية» 
بیروت . 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین : لابن قيم الجوزية تحقیق: سلیم بن عيد 
الهلالي دار ابن الجوزي الطبعة الثانية» ۱2۲۱ه. 

العرش وما روي فیه: لابن أبى شيبة» تحقیق: محمد بن حمد الحمود 
مكتبة اله الطبعة الثانية» ۱6۱۰ه. 

العقود الفضية في أصول الاباضیة: بقلم أبي عبد الله سالم بن حمد 
الحارثي الاباضي . 

عقيدة السلف وأصحاب الحدیث: للإمام أبي عثمان (سماعیل الصابوني» 
د. ناصر بن عبد الرحمن الجدیع؛ دار العاصمة. الرياض» الطبعة الاولی» 
٥‏ ھ. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الباري بشرح صحیح الامام البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
القسطلاني» تصحیح وتحقیق و|شراف: الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز» دار الفکر . 

الفتوی الحموية الکبری: لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. حمد 
التويجري دار الصمیعی» الطبعة الثانيةء ۱8۲۵ه. 

الفرق بين الفرّق : لابی منصور البغدادي» دار المعرفت الطبعة الأولى» 
6ه. ١‏ 

الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح» راجعه: عبد الستار أحمد 
قَرّاج» عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 54004١ه.‏ 

الفِصَّلُ في الملل والأهواء والتّحَل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الاولی 5١51١ه.‏ 

القدر: للإمام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» تحقيق: 
عبد الله بن حمد المنصورء مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولىء 8١51١ه.‏ 


عمد لعشت 079 - 

0 القاضي آبو یعلی وکتابه مسائل الایمان: دراسة وتحقيقًا: د. سعود 
الخلف» دار العاصمة الطبعة الأولی» ۱۱۰ه. 

© القواعد المثلی فى صفات الله وأسمائه الحسنی: للشیخ محمد العثیمین» 
مکتبة المعارف ۱۰۵ه. 

© الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیة المعروفة بنونية ابن القیم : 
شرح: أحمد بن عیسی» المكتب الاسلامي الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

ه كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لاسماعیل بن محمد العجلوني» دار إحياء التراث العربى. 

© الكفاية في علم الرواية: للحافظ الخطیب البغدادي» مراجعة: الأستاذین 
عبد الحلیم محمد وعبد الرحمن حسن محموده دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

© لسان العرب: للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظورء 
مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الثانية» ۱۶۱۲ه. 
العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود مكتبة الامام البخاري» الطبعة 
الثانية» 517١اه.‏ 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثائیت 0٠5١ه.‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» اختصره: 
محمد الموصلي» تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى» ۵ ۶ ۱ه. 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
دار الکتب العلمية» بيروت . 


٥‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتیب : عبد الرحمن بن 


0 


a 7 3‏ د 1 مان 
و عجرب 0 لوان 
مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين : جمع 
وترتیب : فهد بن ناصر السلیمان دار الثريا للنشر الطبعة الثائیت ۱۲۳ه. 
مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین : لأبي عبد الله محمد 
ابن قيم الجوزيت دار الکتب العلمية. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل : للشيخ : عبد القادر بن بدران 
الدمشقي عنایة: د. عبد الله الترکی» مؤسسة الرسالت الطبعة الثالثت 
6 ھ. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: رواية حرب الکرمانت» 
اعتنى بإخراجها: د. ناصر السلامة» مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى» 
6 ۱«. 

مسائل حرب. تصنیف : الامام حرب الكرماني : تحقيق: د. فايز بن أحمد 
حابس » رسالة دکتوراه لم تطبع . 

المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم» تحقيق: مصطفى عيد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الاولی» ۱۶۱۱ه. 

المسند: للومام أحمد بن حنیل» شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد 
شاکر» دار المعارف بمصر . 

معارج القبول بشرح سْلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید: للعلامة 
حافظ بن أحمد الحکمي: توزیع مکتبة ابن تيمية» طبعة المکتبة السلفية. 
معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي: للإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود البخوي» تحفيق : خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» الطبعة 
الرایعت ۱۶۱۵ه. 

المعجم الکبیر : للحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني حققه: 
حمدي عبد المجید السلفي» دار إحياء التراث الإسلامى» الطبعة الثائية. 
عمر القرطبي» تحقيق : محيي الدين مستو وزملائثه» دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيب» الطبعة الاولی 511١ه.‏ 


فهرس المراجع ۱۳۵ 


© المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة على الالسنة: للامام 
السخاوي» علق علیه: عبد الله الصدیق. دار الکتب العلمية. الطبعة 
الأولی» ۱۰۷ه. 

ه مقالات الاسلامیین واختلاف المصلّین: للامام آبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید. المكتبة 
العصرية» ١١5١ه.‏ 

© الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

ه منهاج السّنّة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
صه. 

0 منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین: للإمام ابن قدامة المقدسي» 
تحقیق: د. فلاح بن ثاني السعيدي. موسسة غراس. الطبعة الاولی» 
۷ | «. 

0 نقض عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنید: تحقیق: منصور 
السماري» آضواء السلف. الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه. 

0 النهاية في الفتن والملاحم: للحافظ ابن کثیر الدمشقي تحقیق: محمد 
آحمد عبد العزیز دار الجیل» بیروت. 

ه وَفَيّات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: لابی العباس آحمد بن ملکان» تحقیق: 
الدکتور یوسف علي الطویل ومریم قاسم طويل» دار الکتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الاولی ۱۱۹ه. 


- 


فهرس الموضوعات 


نة الوط لف 


ماه و موم وم و موم موم و و موم وم موه 


سس« 


ماه همم موم و موم وه 


هوام و موم واو و وم وم نعم مه مو 


و وم وم م مم ءا م معدم مم لمم مل مه 


واوا نه معد مما م وم 6و موم موه 


و وم وام م مم مم هو و م و موم موه 


وم وم عم معام عم م وم و و و و و و و هو و و و و و هو و 


وم وم و و و و موم وم و نوو وا ره م عه 


اهماع و و فاه واو و وو و وم و و موم موم و هو هو م مه 


وألقاوا م وه .ام مام م نمام ممعم م عم و و هوجو و مايه 


ماه او واو ف وم مره وم و وم و وم موم موه مان مه 


وا مو عع م عي و و و وعم تمي م مايه عا م و و و وو موه 


بت 


و و قاع موم و وم و موم وم موم وم موم واو و موم موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفوا مو م ع موم وم وم موم وم ماعو وم موم موم موه 


